بدانة المغامرة 


لحيت الساحرة تنتظر ...| يث عالم جدید 
يوشڭ أت يولد . 


ف سعي اکر لمعرفة المجهول. دع بولدین 
ای ⁄ جر حیٹث a‏ ا شریرة 
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إن خت الشاحر 


«هي قصة مهمة جداً لأنها تبي كيف بدأت جميع 
الاتصالات في كلا الاتجاهين بين عالمنا هذا وبلاد نارنيا». 
هذا ابتداً الكاتب قصته. 


ف أحد أبرد مواسم الصيف وأكثرها رطوبة» يقڙّر پولي 
ودیځوري أن يقوما باستکشاف عليّة البيت القدم الطويل . 
فیسیران بخرص على العوارض ويزحفان عبر ذلك الممر 
المعتم الذي ا بیتيهما بالبیت ا الواقع بعدهما. ماذا 
سجدان؟ هل یکون بيتاً ا بأرواج رة بل رجا 
پککشفان عصابة من الجرمين اليائستن ! وعلی کل حال ل 
بد أن هنالك سرا ما! 

ويبدو أنهما أحبطا حين رأيا أن الغرفة التي دخلاها صدفةٌ 
هي ر 2 أندرو» حال ديغوري. ولکن حينما يجري 
اخارا ریا يجعل بول به تخحتفي حالا من العالم» يصير 

ص الواضح ن الصفش الممسل سکول ا فغافرة مشير ة 
قاماً وغريبة. 


هذه هي المغامرة الشَيْمَة الأول في 
عالم تارنيا. 


روایات عالر ارنیا 


الكتاب الأول 
ابن حت الساحر 
الأسد والساحرة و خحزانة الملابس 
الكتاب الثالف 
الحصان وصيّه 
الكتاب الراع 
الأمير کاسپیات 
رحلة جوابة الفجر 
الكرسي الفضي 
الكتاب السا 
المعركة الأخيرة 
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إراضي الشمال البريّة 


ی کے ES‏ بر أصلان: ملك الغابات وسدذهاء ابن الامبراطور في ما 


وراء البحر. إنه الأسد, الأسد العظيم. وهو يأتي ويذهب 
كيفما ومتى شاء» ويأتي لاإطاحة الساحرة وإنقاذ نازنيا. 
ويظهر أصلان في الكتب السبعة كلها 

دیغوري كيرك: تقابل اديغوري من بداية «ابن اخحت 
الساحر» وهو مذكورٌ أيضاً في «الأسد والساحرة وخزانة 
الملابس». ولولا شجاعة ديغوري» لرجا لم تسمع بنازنيا قط . 
أما السيب فتجده في «ابن اخحت الساحر». 

پو لی پلامر: هي أول شخحص يغادر عالنا إلى نازنيا. وتشترك 
مع ديغوري في بداية کل شي۽ في ٣ابن‏ أخحت الساعره. 

جادیس: آخر ملكات شازن التي دمرتها هي نفشها. تظهر 
جادیس مع دیغوري و پولي في «ابن أخحت الساحره» وقد 
امتولت على البلاد في «الأسد والساحرة وخرانة 
الملابس». وفضا عن كونها شريرةٌ كُلياء فهي خطرة جداً 
ياء حتی ف «الكرسي الفضي». 

الخال آندری: يعشقد السيّد أندرو كترلي آله ساحر- ولكنه 
مغل اسع الاين بيرت فور الجر الا برف باه 
ما يفعلة. وتأتي النتائج رهيبة في ابن أحت الساحر». 


آل پيفنسي : 
بطرس پيفنسي: الملك بطرس العظيم» الملك الأعلى 
سوزات پيفنسي : الملكة سوزان الرقيقة 
إدمون پيفنسي : الملاك إدمون العادل 
لوسي پيفنسي : الملكة لوسي الاملة 
هؤلاء الأربعة من آل پيفنسي» وعم أخوان وأختانء قدموا 
إلى تازنيا في زمان الشتاء الدائم إبّان حكم الساحرة 
البيضاءء ومكثوا هناك سئين نازنيانية كثيرة؛ وأقاموا عصر 
تاڙنيا الذهبي. ويطرس هو الأ كبر سناء تليه سوزان» ثم إدمون 
ولوسي. وهم جميعاً متواجدون في «الأسد والساحرة 
وخزانة الملابسس»» وفي «الامير. كاسبيانة. كذلك يظهر 
إدمون ولوسي أيضاً في «رحلة جوابة الفجره» كما يظهر 
إدمون ولوسي وسوزان ني «الحصان وصبيه»» فيما يظهر 
بطرس وإدمون ولوسي في «المعركةالأخيرة». 

شصطى : بحيط سر بهذا الولد الذي تباه سياد سمك من 
كالورمن. فهو ليس الشخص الذي يبدو أنه هوء مشلا 
یخکشف هو نفسة في «الحصان وصبيه». 

بري: هذا الجواد الحربي أيضاً فائق للعادي. فقد 
اختطف وهو مُهرٌ من غابات ازنياء وبيع حصاناً عبداً 
ي کالورمن»؛ وهو بلدٌ واقعٌ وراء بلا آرحيا وفي أقصى 
جنوبي نازنيا. وتبداً , مغامرات بري عندما يحاول 
الغرار في «الحصان وصبيه». 


چ تعر یف الت يات + 


أرافيس: هي طرقانة» نبيلة من كالورمن. إلا أن فيها 
مزايا خحيرة كشيرة تبرز إلى النور في «الحصان وصبيه». 
وين: فرسٌ حسئاسة حسنة الطباع» تعصادق مع أرافيس في 
«الحصان وصبيه». 
الأمير كاسبيات: إنه ابن أخي الملك ميرازء ويُعرّف بلقب 
كاسبيان العاشر ابن كاسبيان» وهو ملك ارتيا الحقة 
(ملك النازنيائئن القدامى). كذلك يعرف بألقاب 
«تلماري نازنيا»» و«سيّد کیرپرافيل»» و«إمبراطور الجر 
المنغردة». وهو يظهر في «الأمير كاسبيان» و«رحلة جواية 
الفح 1ء و«الكرسي الفضي»» و«المعركة الأخيرة». 
_ ميراز: هو تلماري من بلاد تلمار الواقعة بعيداً ما وراء الجبال 
الغربية (وأجداد التلماريين أصلا كانوا من عالمنا). وميراز 
ہو مغتصب عرش نازنیا فی «الأمیر کاسبیان». 
_ ريبيتشيب: هو الفار الرئيس. وهو الخادم المتواضع 
المتطوع فة الا اياف ولاك الفرسات اة 
۹ ف اڑا كلها فزوسيكه لا خان وكذلك. شجاعته 
ومهارته في استعمال السيفا. ويظهر ريبيتشيب في «الاأمير 
كاسبيان»» ودر حلة جرّابة الفجر» وال عر كة الأشيرة». 
يُسطاس کكلارنس (صغروت): يطاس ابن خالة 
لأولاد آل پيقنسي» يُضطر إدمون ولوسي أن يذهبا ويزوراه. 
إلا أنه يجد ازنيا أشبة بصدمة. وهو يظهر في «رحلة جوابة 
الفجرة» و«الكرسي القت ة وفالمعر كة الأحيرة). 


ا خت الاجر + 


جل پُول: هي البطلة في «الكرسي الفضي»» تذهب إلى 
نارنيا مع يُسطاس في مغامرته النازنيانية الثانية. وهي تأتي 
أيضاً لنجدة نازنيا فى «المعركة الأخيرة». 

الأمير ريليان: ابن الملك كاسبيان العاشر. وهو الأميرالضائع 
E‏ قابحث AEN‏ 1 
المستنقعات الشرقية في نازنيا E‏ پشکلاسلوکه 1 
الرزين جداً قناعاً لقابه الصادق الوافرالشجاعة. يظهر في 
«الكر سي الفضي»٠‏ وقالمعركة الأخيرة». 

الملك تريان: رجلٌ نبيلٌ وشجاع» آخر ملوك نازنيا هو 
وصديقه اجوهرة أحادي القرن» يخوضان القتال 


کے بب 
الغابة بين العوالم ٤١‏ 


معا في «المعركة الأخيرة». الجرس والمطرقة ٦ه‏ 
شفطة: قرد عجوز وقبيح» ينوي أن يتولى حكم نازنياء . ەس 
ويباشر آموراً لا يستطيع إيقافها في «المعركة الأخيرة». الكلمة السوداء ۷١‏ 


فقرات: بار طخب الم ير قط إيداء احد. غي رآ لين دكا 


جدأً. وهو يقع ضحيّة لداع شفطة في «المعركة الأخيرة». بداية مشاکل الخال آندرو ۸٦‏ 


a E 
٠١١ ٠ ماذا جرى عند الباب الأمامى؟‎ 
EE EOL 
١١١ المعر كة عند عمود الاأنارة‎ 
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جميع القصص الأخرى 1F‏ 
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النصل الازل 


هذه قصة عن آشیاء حدثت من ازمان بعید» لا کان 
جدك ولدا صغيراً. وهي قصّة مهمّة جدًا لأتها تبن كيف 


_ بدآت جميع الاتصالات في كلا الاتجاهين بين عالنا هذا 
وبلاد تازنیا. 


في تلك الأيّام كان السيّد شرلوك هولز ما زال يسكن 
آي شارع بایکر؛ وال باسٹابل بف يُفتشون عن كنز في لويشام 
رود . ولو كنت ولدا يعيش في تلك الأيام» لكان عليك 


_ وقد كانت المدارس أسوأً من مدارس اليوم عادة. ولكنْ 
وجبات الطعام كانت ألذ. ما الحلوى» فلن قول لك كم 


كانت رخيصة وطيبة حى لا يسل لعابك بال قائدة 


۰ تُرجی. ونی تلك الأيام کانت تعیش فی لندن بنت اسها 


ڀولي پلامّر. 
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ووضع وجهه فوق السور. فتعجبت پولي کشیراء لانه حتّی 
ذلك الحين ما كان في ذلك البيت أي أولادء إذ لم يكن 
يسكن فيه سوى السيّد كترلي والاآنسة كترلي» وهما أخ 
وأحت 2 كبيرا السنّ. ولذلك رفعت پولي رأسها 
لتری»ء وحب الاستطلاع يملا رأسها. 

كان وجه الصبيّ الغريب وسخاً جذًا . ولم يکن عكناً 
أن يكون أوسخ من ذلك لو مرغ يديه في الراب ثم بکی 
حى ذرف دموعاً غزيرة» ثم مسح وجهه بیدیه . وبالحقيقة؛ 
يبدو من الر جح أن هذا ما کان قد فعله. 

قالت پول : «مرحبا!» 

فرد الصبيّ: «مرحبا! ما اسمك ؟» 

فأجابت پولي أي «پولي؛ وما اسكف آنے؟» 

فرد الصبن: ااديغورى»: 

فما کان منها إلا أن قالت: «اسة غریب!» 

فردٌ: «وپولي أغرب منه بکشیر». 

فأجابت: «صحیح !» 

فقال : «لاء ليس تاما». 

فردت پولي: «على کل حال نا أغسل وجهي. ويجب 
أن تفعل آنت ذلك» خحصوصاً بعد .. قق بدا 
گکائنتے تنوي أن تقول : اابعد حفلة بكاء ثقیل ۰٤‏ ولكتها 
کک ر أن ذلك آم خير سوا 

قان ری یدرت امان کرد اب ا 
بحیث لم يذ يهُه آن بُعرّف أنه کان يبکي: «صحیح» 


E 
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كنت آبکي. وهکذا كنت تفعلین انت لو عشت كل 
حياتك فى الحبال وكان عندك حصان صغير ونهر لي 
ثم جاؤوا بك لتعيشي في هذا المكان 


اسفل البستان؛ 
الق البغيض !› 


| فقالت پولي اة ست لندن مكانا بغيضاً!» 
ولكنٌ الصبيٌ كان في وضع لا يُكنه من قبول أي تعليق أو 
ماحظة منهاء فتابع قول : : فولو کان أبوك ف ف الهند» 


EA b 
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واضطررتٍ ن تأتي داي ن ا وخال مجنون (مّن 
يحب ذلك؟)» ولو كان السبب أنهما يعتنيان بأمك» وإذا 
کانت ماك مريضة وسوف ... تموت» ثم تخيّرت هيئة وجهه 
کمن يحاول أن پحبس دموعه. 

فقالت پولي باتضاع: «لم أكن أعرف» متأسفة!» ُه 
لأنها لم تکد تعرف ماذا 5 NY iY‏ 
نحو الأمور المفرحة» سألته؛ 

«هل السيّد كترلي مجنون حقا؟» 

قال دیغوري: ما هو مجنون؛ وإمًا هناك سر . فعنده 
مكتب على سطح الطابق الأعلى؛ وتقول خجالتی ايشيا 
إن علي 1 أصعد هناك أبداً. حسنأء إن هذا 0 
بار يثير الريبة. ثم لك شيء آخر . فکلما حاول أن يقول 
لے شا سا اؤ الطعامء تسکتّه دائما سی إله له 
يحاول أن يتكلم إليها أبدا فهي تقول : : «لا تزعج الصبي»› 
يا أندرو»» أو «أنا متأ دت ديغوري لا يريد أن يسمم 
ذلكڭ»» او والاآن» یا دیغوري› 1 ترغب أن تحرج وثلعب 
في لحد يقة؟»  ٠‏ 

هما الذي يريد أن يقولّه؟» 

«لا أعرف. فهو لا یکمل کلامه حتّی أعرف ما بريد 
قولة. ولكن هناك أكثر من هذا؛ فذدات ليلة = أو في 
الحقيقةء في ليلة اليارحة - بينما كت أمرٌ تحت درج العلية 
ذاهباً إل سردری (مع أتي لا هت با لمرور من هناك أيضاً)ء 
آنا متأکد انی سامعت صرخة»: 


سے 


1 
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_ هرا يحبس هنالك زوجة مجنونة». 
1 «تعمء فكُرث في ذلك». 
«أو را كان مُرْوّر عملة». 
«أو لعلّه كان قرصانأء مغل ذلك الرجل في بداية قصة 
هة :الكتر :وهو مختبىء داقما من أ رفقاته, البخارة 
القدامى». 8 
فقالت پولي: «يا له من أمر مشوٌق! ما عرفت قط أن 
بيتك متع إلى هذا الحد». 
فآجاب ديغوري : «قد تعتبرینه متعاً .ولكته لن يعجبك 
إا كان عليكِ أن تنامي فيه . فهل يعجبك أن تشتلقي 
ااستيقظة بانتظار وفع وات ابال اندرو شل لن 
ا فاك عبر الممر؟ وكم عيناه مخيفتان!» 
2 هکذا تعرٌف پولي ودیغوري أحدهما بالآخر .وا كانت 
اله N E oS E RT‏ 
البحر تلك السنة > کانا یتقابلان کل یوم تقر 
اا اوقد داتفا غا اا ا ان ذف ا کان 
واحداً من أكثر فصول الصيف رطوبة ومطراً وبرداً منذ 
ةة اسن افجملهما ذلك يران إلى القيام بكثير 
ا من الأمور داخل المنزلء ومكنك القول: الاستكشاف 
انحل البيت. ومن المدهش مااعكن أن تستكشفه على 
ضوء عقب شمعة في بيت كبير أو في صف من البيوت 
_ مدهش وعظیم. وکانت پولي قد اکتشفت من زمان انك 
_ إن فتحت باباً معيناً صغيراً في عِلَيّة الصناديق ببيتها تجد 


e اء خر الا‎ a 
ا کر‎ 


حزان الماء ومكاناً مظلماً وراءه يمكناك الدخول إليه بعد 
شىء من التسلق الذر. كان ذلك المكان المظلم ايشبه 
تفقاً طويا له حائط طوبٍ طيني من جهة وسطځ مائل من 
الجهة الأخرى. وترامت من السقف أشعة نور ضئيلة من 
بين الألواح. ولم يكن لهذا النفق أرضٌ مرصوفةء فكان 
يجب أن تخطو من عارضة إلى عارضة» وليس بين العوارض 
شيء غير الجحص. فإذا داست قدمك على الجص» تقع 
عبر سقف الغرفة التي تحتها۔ وکانت پولي قد استعملت 
قسم النفق الموازي, للخرّان كمغارة لب البضائع؛ 
واشت قطعا من صناديق الخشب» ومقاعد كراسي 
المطبخ المكسورةء وأشياء من هذا النوع» وهدّتها من 
عارضة إلى عارضة لعمل أرضية للنفق . وهناك احفظت 
بصندوق مدّخرات فيه کنورٌ شسّی» وقصة کانت تکتبهاء 


+ الباب غير الضحبح + 


وبضعة تقاحات عادةٌ. وغالباً ما كانت تشرب هناك قَلَينة 
أن شراب الزغجبيل» حيث جعلت القناني الفارغة ذلك 
المكان آکثر شبهاً بکهف الُهڙبين . 
- أعجب ديغوري كثيراً بذلك الهف (ولم تسمح له 
يرؤية القصّة)» ولكته كان أكثر اهتماما بالاستكشاف. 
وقال دیغوری: «انظری هاا ما طول هذا النفق؟ 
اتی : هل ینتهی عند حدود بیتلف ؟) 
فقالت ل «لاء فالحيطان لا تصل إلى السطح 
| ارجا بل تند بعيداء ولا أعرف كم طولها». 
«إذاً مكننا أن ندخحل على طول صف البيوت بكامله». 
«نعم» قد مكنا ذلك . ولكتنى أقول!» 
«ماذا؟» 
«يمكننا أن نعبر إلى داخل البيوت الأخرى». 
«نعم» ويكن أن يحسبونا من اللصوص إذا وجدونا. 
| لن نعیرء شکراًا» 1 
لا تكن ذكيًا بزيادة. فقد كنت أفكر بالبيت المجاور 


ليحك». 

1 قوماذا عنه؟) | 
ئه البيت الفارغ. يقول أبي إته طالما كان فارغا منذ 
: اتتقالنا إلى هنا». 


فقال دیغوري : «أعتقد أن علينا أن ثُلقى نظرة عليه 
8 اذا وهو متحمس أكثز جدا نا يبدو الك من طريقة 
١‏ کلامه. فإئّه بالطبع کان یفکر - کما کنت لتفعل نت - 


امن اش الساحر + 


بأسباب كون ذلك البيت فارغاً منذ زمن طویل. وکانت 


بوي مله آبتا: 2 قال ا 0 الكلمة e‏ 


ا با یفکگرون به. 
وأضاف ديغوري: «هل نذهب الأن وجب ؟» 
فقالت پولي : «لنذهبٍ!» 


«لا تاتي معي إذا كنت لا تريدين». 

« أنا عازمة على ذلك إن كنت أنت كذلك». 

«وكيف لنا أن نعرف هلل وصلنا إلى البيت التالي أو 
الذي بعده؟» 

وقرّرا أن عليهما أن يخرجا إلى غرفة الصناديق ويشيا 
عبرها خحطوة خحطوةء من عارضة إلى أعرئ. فذلك 
يعطيهما فكرة عن عدد رازن في الغرفة الواحدة. ثم 
یضیفان ر آربع للممر بين العلتىن»› ومشل ذلك 4 
أيضا وصولا ا غرفة نوم الآنسة» وكذلك حى غرفة 
الصخادين-:فبهذا غات طرك البيعاة افستدها يعبران 
ضعفي تلك المسافةء يصلان إلى آخر بیت دیغوري .وأ 
باب يدخلانه بعد ذلك يوصلهما إلى عليّة البيت الفارغ. 

وهنا قال ديغوري: «ولكنْ لا أتوقع أن يكون بالحقيقة 
فا رغاً أبداً». 

«ماذا ت تتوقع إذا؟» 

«أتوقع أن يكون أحدٌ يعيش هناك في السرء ولا يدخل 
البيت أو يخرج منه إلا في الليل على ضوء مصباح 


vg 
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+ اياب غبر االمحيح + 


فت وعمكن أن نكتشف عصابة من المجرمن اليائسين»› 
على جائزة. فمن السخف أن نقول إن بيتاً يبقى 
أقارغاً هذه السنين كلها إلا إذا كان هثالك سي ما 

فقالت پولي : «يقول أبي إن السبب هو مجاري الصرف 
التالفة». 

فردٌ دیغوري: «غیر معقول! فالکبار دائماً یفگرون 
بقفسيرات لا تنفع». لأنهما كانا الأن يتحدّثان في وضح 
آلنهارء لا على ضوء الشمعة في كهف المهربين» بدا كون 
[البيت مسكونا من أضغعف الاحتمالات. 

ولا قاسا العلَيّة اضطرًا إلى إحضار قلم رصاص لجحمع 
المسافات. في البداية حصالا على جوابين مختلفين. 
| وحتى ها اتفقاء أشك أن جوابهما كان صحيحاً تماما فقد 
انا على عجلة من أمرهما للبدء بالأستكشاف. 

وبینما بداًا بسلقان من جديد وراء الخرّانء قالت 
اإول: يجب ألا تعمل أي ضجَة». ولان الخدت كان مهماً 
_جذاء فقد حمل کل منهما شمعة (کان عند پولي شمع 
کٹیر في کهفها). 

كان الظلام شديدأء والغبار لا المكانء باللإضافة إلى 
الكثير من تيارات الهواء في المكان» ولذا أخحذا يخطوان 
من عارضة إلى عارضة من دون كلام إلا عندما كان 
اعدا يهمس للأآخر: «نحن الآن مقابل بىك» أو 
ولا بد أن نكون قد وصلنا إلى نصف السافة للوصول إلى 
بيتنا». وما وقع أي منهماء ولا انطفأت الشمعتان» حى 


1 
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وصلا أخيراً إلى حيتٌ رأيا باباً صغيراً في حائط القرميد 
إلى يينهما. لم يكن في هذا الجانب من الباب مزلاج 
ولا مقبيض طبعأًء لأن الباب يع للدخول» لا للخروج. 
ولك كان في الباب سقاطة ذات لسان (كتلك الموجودة 
غالباً داحل باب خزانة الملابس) شعرا بشقة بأنّهما يقدران 
ان يسحباها. 


فسال دیغوري : «أأسحبها؟» 

قالت پول : «أنا عازمة على المغامرة إن كنت أنت 
كذلك»» مشلما قالت من قبل تاماً. واس“ کلاهما أن الأمر 
وداد جدیةء ولکن لہ یکن أي منهما ليتراجع . ثم سبحب 
بيغوري السقاطة بشيء من الصعوبة. فانفتح الباب على 
إإسعه؛ وطرفت أعينهما من نور النهار المفاجىء. وضدما 
كثيراً عندما وجدا أمامهماء لا علَيّة مهجورة» بل غرفة 
مفروشة. ولكنها كانت تبدو فارغةء وكان الصمت يخيّم 
عليهاء ولكن الفضول كان يسيطر على بولي» فتشجعت 
وأطفات شمعتها ودخلت الغرفة الغريبة» بصوت منخفض 

كصوت حر كة فأرة. 
| طبعأء كانت الغرفة تشبه العلَيّة بشكلهاء ولكتها 
هفروشة كأتها غرفة جلوس. كان كل جزء من الحيطان 
مُخطى بالرفوف» وكلٌ جزء من الرفوف مليئاً بالكتب. 
وکانت نار قد اشخلت فى الموقد ا(إأنت تذكر أن ذلك 
الصيف كان شديد البرودة وكثير الأمطار)ء وكان قَدّام 
الموقد كرسي عالي الظهر ذو ذراعين» ظهره نحوهما. وبين 
| الكرسي وپولي؛ على اداد م وسط الغرفةء كانت 

طاولة كبيرة دست غليها اشياء من کل نوغ: کتب 
وة وكتب مخطوطة وار وور وأقلام» و 
احمر للختم؛ ومیکروسکوب . ولکن ما لفت نظرها ولا 


کان صينية حشبة حمراء أاعة علیها عدد من الراے. 


سے“ س“ ج 
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وگانت اخوام زو خن زو حن : حا اصقر س حاتم احفر » 
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ثم مسافة صغيرة ثم خا أصفر وخام أخحضر آخران. لم 
تکن آکبر من الخواع العاديةء ولم يكن عكناً أن يغفل أحد 
عن ملاحظتهاء لأتها كانت لاعة جدًا. إنها كانت أجمل 
أشياء صغيرة براقة كنك تصورها. ولو كانت پولي أصغر 
سنّاء لكانت رغبت في وضع أحد تلك الخواتم في فمها! 

كان الصمت مخيّماً على المكان بحيث يكنك أن 
تتنبّه حال إلى تكتكة الساعة. .ومع ذلك» لم يكن الصمت 
لاء کما تبي لها سريعاً. . فقد سمع صوت هدیر حافت 
دا جا . ولو كانت المكانس الكهربائية قد اخحترعت ق 
تلك الأبّام» لظت پولي أن ذلك صوت مكنسة كهربائية 
تعمل في مكان بعيد تفصلك عنه عدّة غرف وعدّة طوابق 
في الأسفل. ولكئّه كان صوتاً أجمل من ذلك بكثي 
نغماً أكثر موسيقيّةء إلا آئه کان حافتاً جدا بحیٹ لا تکاد 
اسيك . 

آدارت پول رأسها قليڈ وقالت لديغوري: ااصحيح» 
لا أحد هنا» وكانت تكلم الأن بصوت أعلى من الهمس 
قلياڈ. وتقدم دیغوري یطرف بعینیه» وبدا آنه مشخ کشیرا 
کما كانت پول آیضا. 

قال ديغوري: «هذا لا يتفع. ليس البيت فارغاً أبداً. 
أفضل لنا أن ننصرف حالا قبل أن يأتى أحد». 

وقالت پولي مُشيرة إلى الخواتم الملرنة: ما هذه 
باعتقادك ؟» 

فقال A:‏ تعالي . كلما أسرغتا کان ...: 


TE 


الباب عير الصحيح + 


ولم يقدر أن بُنهي کلامه» لن شيا حدث تلك 
اللحظة. إذ إن ۽ العالي الظهر مقابل النار تحرّك 
فجأةً ونهض عنه - کشیطان خرس يطلع من باب 
سی - اشکل الخال أندرو المحيف . فهمالم یکونا فی 
ال الغارخ قط بل کانا فی بیت ديغوري» وفي المكتب 
الممنوع دخوله. وقال كلا الولدين: «أووه!» وقد آدرکا 
جطأهما الرهيب. وعلما أنه كان عليهما أن يعرفا من طول 
الطريق في النفق أتهمالم يبتعدا مسافة كافية. 
بدا الخال آندرو طویاد ونحیقاً جدًا. کان وجهه حلیقا 
وتفه دقیق الطرف» وغيناه براقتين جدًاء وشعره أشيب 
وأشعث وکشیفاً. 
اعقدت الدهشة لسان ديغوزيئ» إذ بدا الخال أندرو 
ی موه کا ان یو را . ولکنٌ پولي لم 
تن قد حافت مثله بعد الا أن الخوف ما لث أن استواں 
عليها. لان اول ما عمله الخال أندرو هو أنه مشی نحو باب 
الغرفةء وأغلقَة وأدار المفتاح في القفل . ثم التفت» وحدق 
إلى الولدين بعينيه البراقتين» وابتسم فظهرت أسنانه كلها 
وقال: 
فحسناا لن تقدر ا أحتى,اليمقاء,الآن على الوصول 
إليكما!» 
کان ذلك التصرٌف لا یشبه في شيء ما تتوقعه من 
اخ راشد. فانخلع قلب پولي؛ وأخذت تتراجع مع 
افيغوري نحو الباب الصغير الذي دخا مشه ولكن الخال 


o 
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ا اچ السار + 
أندرو كان أسرع منهما. فوصل إلى ورائهما وأقفل ذلك 
الپاب اء ووقف قدّامه .ثم فرك يديه وطقطق أصابعهء 
وقد کانت rewiye‏ بياضاً جمیاا: 
i‏ برۋيتكما. ف خا جه فعا 0 


> :7 ت رل . حات Ba‏ العشاع: 


#الياب غير الصحيح *+ 


ق قالت پولي: هإذا حت لنا بالذهاب الآن» نقدر 


ار رای إذ قال : 
ب طيّب. إن کان ي 


قال الخال آنا رويس واحداً أنحضر . أعتقد ا 
ا ەل . ولکن يسني أن أعطيَك أي 
وأحد من الصْفرء مع محبتي . . فتعالي وجربي واحدا». 

عندئنٍ غلبت پولي على رعبها إلى حا بعيد» وتأكد 
اَن هذا الرجل المسن ما کان مجتوناً. وکان ف تلك 


المخثرير الهندي: حيوان صغير من فصيلة القوارض. أكبر من الفأر بقليل؛ 
وقد براه البعض أحد أنواع الغثران. 


TY ٦ 


۽ إن اعات السار + 


الخواعم البراقة شی ٤‏ جذاب على نحو عریب» قدت 
نحو الصينية. 


ولک پول قالت فجاةً: «ما هذا؟ أعتقد أن صوت 
الهمهمة أو الهدير صار أعلرر هتا۔ يبدو کان الصوت 
يصدر من الخواع !» 

فقال النال أندرو: «يا لها من تخياات غربيةء يا 1 
عزيزتي»» ضاحكاً ضحكة ظهرت طبيعيّة جدا. ولكنْ 
دیغوري ل علی وجه الخال نظرة تشوق› بل تکاد تکون 
e e‏ فصرخ : «پولي؛ لا تکوني غَبيّة! 
ید ای أحد ا 3 الحال» بلا ومضة ولا 
ضجّة ولا إنذار من آي نوع» لم تعد پولي موجودة! وصار 
دیغوري وخاله وحدهمالي الغرفة. 


TA 


التضال الثائی 


دیغوري وخاله 


كان االأمر مقاجعا جدى:ومختلغا اخخافا رشبا صن 
آي شيء حدث لديغوري ولو في کابوس ليليَ» حتّى 
أطلق صرخة هائلة. وف ا وضع الخال أندرو يده 
عا فم ديغوري وهس ف أذنه: «إياك إيّاك! إذا بدأت 
عمال ضجةء فستسمعها أمّك. وأنت تعرف كم كن 
) ا هذا». 

وكما قال ديغوري في ما بعد فإ الدناءة البشعة في 
عا لة فى بتلك الظريقة كادت تصيبه رض . لته طبعاً 
3 يصرخ اني 

- وقال الخال أندرو: «هذا أفضل ربا لم تقدر ن تمنع 
اسك NA E‏ آن تری شخصاً يختفي 
أؤل مرٌة. أوه» لقد دهشت أي دهشة نا اختفى الخنزير 
الهندئ قبل البارحة!» 

فساله دیغوري : «أكان ذلك لا زعقت؟» 

«هل سمعت تلك الزعقة؟ أرجو أك لم تكن تتجسئس 


۹ 


چ إن إت السار + 


فقال ديغوري ساخحطاً: «لاء لم أكن أتجسس! ولكنْ 
مادا حدث لپولی ؟» 

أجاب الخال أندرو وهو يفرك يديه «هنني» يا صغيري 
العزيز. جح احتباري! لقد اخحتفت البنت الصغيرة.. 
رحلت حال من هذا العالم». 

#ماذا فعلت بها؟» 

«أرساتها الی..۔ الى مکان آخر». 

E مادا‎ : PN 6 
E N IRI عن هذا‎ 

أجاب ديغوري: «أما كانت أخحت جدّلك أو جدتك أو 
شیثاً کهذا؟» 

فقال الخال أندرو: «ليس تاماً. كانت عرّابتي *. 

والتفت ديغوري فرآی صورة باهتةء فيها وجه امرأة 
على رأسها قجعة قدية الطراز. ثم استطاع أن يتذكر أنه 
ری مره صورة للوجه نفسه في جارور عتيق ببيتهم في 
الريف» وسأل مه عنهاء فظهر له نها لا ترید أن تتحدث 

جن الوضوع کا .لم یکن وجها جمیاا: وکن دیغوري 
فر انه ن الضعب طبعا أن يعرف الاانسان الحقيقة في 


وتلك 


العرّاب: كفيل المعتمد الذي من المفترض أن بهتم بحياته خحاصة الروحية: 


+ تیسرریا وال بډ 


ك الصّور العتيقة. َم سأل: «هل کان - ألم يكن - من 
اا باشل تدرو ؟+ 

أ قأجاب الخال أندرو بضحكة خافتة: «حسناً الأمر 
ما چیا ندعو ه اطا ' e‏ صغار العقول . وبالحقيقة» 
ت غريبة الأطوار في آخحر حياتهاء وعملت حماقات 
لذلاكف E‏ 

«هل تعني في مستشفى الأمراض العقاية؟» 

افأجاب الال آندرو بصوت مترجرج: «لاء لا... لا 
د ومن ذلك بل ف حبس فقط ». 

قال دیغوري : اقل لي؛ ماذا فعلّت؟» 

فقال الخال أندرو: «يا لها من امرآة مسكينة! كانت 
قليلة الحكمة. وكان هتاك آمور كشيرة مختلفة. لا داعي 
J‏ حول في ذلك کله. تھا گانت داقما لطيفة معي٦.‏ 

ق فولکن ما دحل هذا کله بپول؟ آغی لو أك + 
A EEA ANC‏ أطلقوا e‏ 
العجوز قبل موتهاء وكنت أنا واحداً من القليلين الذين 
سمحت لهم برؤيتها في مرضها الأخير. كانت تكره الناس 
العادتين الهّلةء ونت تفهم هذا. وأنا أيضاً أكرههم. لتنا 

آنا وهي كتا نهم بأشياء محشابهة. إا قبل موتها بأيّام قليلة 

طلبت مئي أن آذهب إلى مکتب قدي في بيتها وأفتح جارورا 
يا اوأجلب لها صندوفة صغيرة أجدها هناك. وللحظة 
| آمسكت الصندوقة بیدي» قدرت أن أعرف من تنميل 
_أصابعي أن في يدي سوا عظيماً. وهي أعطتني الصندوقة 


gas 
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وطلبت أن أعدها باتتي» حالما تموت» أحرقها دون فتحها 


وأجري طقوساً معيّنة . ولكشّني لم أف بهذا الوعد». 

فقال دیغوري : إذأء كان تصرفك هذا قبيحاً بالفعل !» 

آجان الال اندرو وقد ظهرت على وجهه ملامح 
الدهوشة : قبيحاً؟ إِّني أفهم قصد له . فأنتم iT‏ تعرفون 
أن عليكم الوفاء بوعود کم . وهذ | صحیح جداء بل مناسثُ 
قامأء وأنا مسرور لأتكم تتعلمون ذلك ولكنْ يجب عليك 
طبعاً أن : تفهم أن مثل هذه القواعد والأصول - مهما كانت 

N‏ الصغار والخدًام والنساء وعامة الناس أيضاً - لا 
أبداً أن نتوقع انطباقها على التلاميذ الأذكياء والمفكرين 
العظماء والحكماء. لاء يا ديغوري. فأشخاص مثلى» عندهم 
حكمة عميقة حفيّةء أحرارٌ من القواعد والأصول العامة 
مثلما نحن منقطعون عن المسرّات العادية في الحياة. 
قبع زرتاء يا زي مير جظيم وفرید؛؛ 

ولا قال هذا تتهد؛ وبدا جادًا وتبيلا وغامضاً حى 
اعتقد ديغوري حظة آنه کان یقول شیا اسنا بالل : 
لكئّه عاد فتذكر الملامح القبيحة التي رآها قبل قليل 
على وجه خاله لحظة اختفاء پولي . وفي الحال رأى ما وراء 
كلمات الخال أندزو العظيمة. فقال لنفسه: «كلٴ ما يعنيه 
هذا أثه يقدر أن يعمل أي شيء يرغبه للحصول على أئ 


شيء پریده». 


وتابع الخال أندرو يقول: «طبعاًء ما استجرآتُ أن أفتح 


ااه مدوقة اة طو يلةء لاي عرفت انها رما تعتوي على 
اای: حطر جدًا. لن عرابتي گکانت امرأًة مشهورة ا 
قبالحقيقة. کانت واحدة من آخر البشر في هذا البلد يمن 


في عروقهم دما ج جنَيّة. (قالت إنه كان في زمانها 
ان ll‏ : واحدة أميرة واا شغالة.) وبالحقيقة 


يا دیغوري؛ إتنك تتحدر الآأن (را) 2 آخر رجل کات 
عرابه تة ا فعا . غا هو شيء جذ ره ات اشا حن 
یر شیضاً!» 


آضاف بصوت مرتفع : «ولکن ماذا جری لپولي ؟» 
فقال النال ديغوري: «يا لكثرة ثرثرتاك عن هذا! 


ر وكَأنٌ هذا هو المه! لقد كانت مهمتي الأولى بالطبع أن 


أتفحص الصندوقة نفسها. فقد كانت عتيقة جدا. وكان 


| لی حى في ذلك الحین» عل كاف لاتأکد تھا لم تكن 


غر يقَية» ۳ مص بة؛ ولا بابلية› ول نة ولا ية 


e 


U Ti i 


چان ات الاجر + 


إِنّها كانت آقدم من هذه الم كل کلّھا. وکم کان یوماً عظیماً 
1 عرفت الحقيقة أخيراً! فالصندوقة كانت أطلنعة» 
مصدرها جزيرة أطلنتس المفقودة. ومعنى هذا أتها أقدم 
مروت هن أي شيءٍ يعود إلى العصر الحجريّ والأشياء 
الي ب ينقبون عنها في أوروبا. لكنها أيضاً لم تكن شيئاً 
حشتاً وغير مُتقّن مشل تلك الأشياء. لأئه فى فجر الزمان 
بالذات کانت أطلنتس قد صارت مدينة كبيرة فيها قضور 
ومعابد وعلمّاء». 

ثم توقف حظة وکائه توقع أن يقول ديغوري شيئاً. 
ولكنْ ديغوري کان يزداد في كل لحظة نفوراً من خاله» فلم 
يقل كلمة واحدة. 

وتابع الخال اندرو کلامه قاثلڈ :في ذلك الوقت» تعلّمت 
أشياء كثيرة» بطرق آخرى» ما يعلق بالسحر عموماً (ومن 
غير المناسب أن أشرحها لولد صغير). معنی هذا انی 
كونتٌ فكرة كافية عن الأشياء التي قد تحتوي الصندوقة 
عليها. وياختبارات مختلفةء ضبقت دائرة الاحخمالات. 
وكان يجب أن أتعرّف ببعض الأشخاص الشيطائيين 
الغريبي الأطوارء وأن أجتاز أيضاً بعض الاختبارات 
والتجارب المزعجة جدًا .ذلك هو ما شيب رأسي فالاإنسان 
لا يصير ساحراً بغير ثمن. وأخيراً ا . لكثني 
تحعسنت. وفي الأخحير علمث بالقعل »١‏ 

ومع أنه في الواقع لم يخن هناك 1 احتمال أن يسمع 
أحد حديشهماء ولو صدفة فقد انحنى إلى الأمام متابعا 


٤ 


+ دیغرزی وال je‏ 
امه جا يشبه الهمس الخفيف : «أن الصندوقة الأطلنتة 
لجنا في بدایاته». 


فسأله دیغوري: «ماذا؟» وقد صار الآن مهتمًا 


ارا AEN‏ الاب 
ق ا لرن عله بد شمر من EREY‏ 


= Ein 


1 ا وفگرٹ 8 کل حب ا ا ا ف عالم 
آغر... لا أعني في کو کب آخحرء کما تعلم؛ فالکواکب جزء 
من عالنا هذاء وأنت تقدر أن تصل إليها إذا سرت كفايةء 
بل في عالم آخر فعلاء طبيعة أخرى» 
کون خر مكان لا مكنك الوصول 
إليه أبداً ولو سافرت عبر فضاء هذا 


ن أن الاجر + 


ثم تابع يقول: «علمتٌ أن ذلك التراب» إذا قدرت أن 
تصنع منه الشكل المطلوب» يأخذك إلى المكان الذي جاء 
منه. ولکن الصق کانپ غا ع الشكل e‏ 
واختباراط] الاو کلھا کات و بفتشلل .اق رربتها 
ل اشنازير n‏ ا 0 وانفجر ا انیا 
كالهابل الصغيرة.. 
وهنا قال اايغوري: اکان مرا قاسياً حقَاً أن تفع 
ذلك( مط کرال سی کی ختریر ندا خاطا به. 
فقال الال أندرو: «كي قظل تخر ج ان چ 
فتلا وا طارقا كااوايت نة ذلك . AE. TF‏ 
دعتي س ا و ناک ف سنح 
ا لخوام» اترام الضغر. و ا و ا حرق سرفقد 
کنت متاکداً غاما من آنا ام يبىت ای محلو 
يلمسه إلق اكان الأخر. | ga o‏ 
أقدر على عاد لیخبرنی جاو جت سای ۲ 
فساله دیغوري وو کیفا تکون الہ یکو رگ 
حالة بائسةرومزريةإذا ي يقد روا أن يلجعوا؟ ااا 
9 ییا ای انی رر فد مرا غلب )2 شين قا الصبر: 
«ستطل تنظر إلاكل شيء من آلزاوية غير الصحيحة. ألا 
E‏ ا بوني عظيم؟ فالهدف من إرسال أ اي 
شخص إلى المكان الآخر هو ئي زاب أن أعرف جفةة 
ذلك المكان». 
«حسناًء لماذا لم تذهب بنفسك إذاً؟» 


و 


۳٦ 


+ شبغوري وال ٭ 


| وبالکاد کان ديغوري قد رأى أحدًا مصعوقاً وغاضباً 
الما بدا اله ددا اله نا لوان الف اذ قل 
ک ا ا آل ازا اوی نون | کیف یخابر 
جل فشا اعمري وصحتي بالصدمة ا4ا لالا زابر افقة 
اتال فجاة إلى كون آحر؟ له أسمع يوماً في حياتي 
لامر الغريب اليج اا اناف للعقل! هل تدري 
ما و Mw N‏ .. کن أن لاقي 
آي شياء؛ أي شي». 
فقال ديغۇري وقد احم بحذاه غظباً: #وأعتهدرأتك 
ا سيت ولي ال عاك !فكل ما أقوله» ولو كنت حال 
انك تصرّفت شما ف ایات: بال بنا إلى 
مکان تحاف أنت آت تذهب e‏ 
| فقا اا اندرا ضرا 0 ا کر 
ا سيد ! ي قبل ان کلم كفا صب کر قذر 
ا تادمد زایا رسن الا . “رنه ج اقان الگا 
العظيم. الساحر الاهرء من بجري| الا خيار. وبالطيع؛ 
آنا ج رامن أجُري الا حتبارسعيهم. يا إالهيارستقول 
ل د هذا E E‏ اناز 
االهندية قبل الكشدامها! لا يكن الوصول إلى آي 
حكمة عظيمة مر ادون تضحية. ولكن فكرة ذهابي 
ينفسي مضحكة. إنها مثل الطلب من جنرال أن 
ارت کجندي عادی. افترض آنتی لت »فما مير 
قعب عمري کَلَه؟» 


TY 


م ان خت السار + 


قال ديغوري: «أؤه» كفا عن الشرثرة! أتنوي أن تعيد 
پولي إلى هُناأم لا؟» 

أجاب الخال أندرو: «كنتٌ سأقول لك» ًا قاطعتني 
بقلة أدب» إي وجدث أحيراً طريقة للقيام برحلة العودة: 
فالخوام الا ترجعك». 

«ولکنٰ لیس لدی پولٰي 0 أخحضر». 

فقال الخال أندرو: «لا)» مبتسماً ايبتسامة قاسية. 

وصاح ديغوري : «اذاء 9 تقدر أن ترجع . فكأتّك 
قتلتها!» 

ل تقدر أن ترجع» إذا ذهب أحد وراءهاء واضعاً في 
لاإرجاع نفسه والآخر لاإرجاعها هي». 

عندئل تنجه ديغوري بالطبع إلى الفح الذي علق به 
فحدّق إلى خاله أندروء فاتعاً فمه بغير أن ينطق بكلمة» وقد 
اصفر خحداه دا 

فقال الخال أندرو إذ ذاك بصوت قوي وعاليء كما لو 
کان رجلا صالحاً أعطى أحدهم بقشيشاً كبيراً ونصيحة 
جيّدة: «أرجوء أرجو يا ديغوري» 1 يستولي عليك الحينَ 
والخوف! بُحزنني كثيراً أن أفكر بأنُ فرداً من أفراد عائلتنا 
ينقصه الشرف والمروءة ليهب لمساعدة سيّدة في ورطة». 

فقال ديغوري : «أطبق فمك! لو كان عندك أي شرف 
وكلٌ ذلك» لذهبت أنت بنفسك. ولكتّي أعرف أك لن 
تلعب اء آری ان علي آن أذهب. لكك وسحش! 


TA 


+ دیغرري رخال + 


أك رسمت هذه احص كلهاء بحيث تذهب وهي 
قدري» د ثم أضطرُ أنا إلى اللحاق بها». 
«ظبعاً»» قالها الال أندرو بابتسامته البخيضة. 
طب ظیّب. سأاذهب: ولكن هناك شيء لدي رغبة 
ديدة أن أقوله ولا لم کن اش بو جود السحر قبال 
ليوم. والآن أرى أنه موجودٌ فعا . فإذا كان الأمر كذلك 
قد أن كل قصص المتيات صخيحة تقريباً. وما أنت 
لآ ساحر شر زير ظالم مشل أولئك الذين يظهرون في تلك 
قصص N E DA‏ 
آحیراء ونا معاد أنك ستُلاقی مصیراً سیا کما تستحق 
ا هذا اول كلام نفذ ا 
تم ۔ فقد بدت على وجه الخال أندرو مسحة رعب 
ت عليه مع أنه یظهر متوحشاً. ولکن 
| لبث أن سط وجه وقال بضحكة شبه مصطنعة: 
#حسناًء حسناًء آظنْ أئه طبيعي ن يفكر الولد الذي 
يتربًى بين النساء مثل تفكيرك . حکایات عجائزء إيه؟ لا 
أظر“ أن عليك أن تقلق من جهة حطري؛ يا ديغوري . ألا 
يكون أفضل أن تقلتق بشأن الخطر الذي يواجه صديقتك 
| الصغيرة؟ فهي ذهبت منذ مدّة وإن كان ختالك من 
أخطار قد تواجههاء يكون من العيب عليك أن تصل 
اعارا ولو لحظة واحدة». 
فقال ديغوري بحزم: «کم تهتمَ! لکٽي ضجرت من 
| هده الشرثرة ل ۵ ان اسر 


۹ 


و ا اخ السار + 


فأجاب الخال أندرو بيرودة: «عليك بالفعل أن تتعلّم 
السيطرة ة على أعصابك» يا بني الا كبرت لیر معا 
خالتك لتّي. فأصغ 1 الأن». 

ثم قام» ولبس فُقّازين» ومشى صوب الصينيًة 0 
عليها النواتم. وقال: «لا تعمل هذه الخوام عملها 
إذا لامست جلدك فعا . فعندما ألبس فُقازين» u‏ 
أن ألتقطها > حکلا> ولا یخدث الي | شيء. وإذا 
حملت واحداً في جيبك» لا يحصل شيء. إغا عليك 
طبعاً أن تنتبه حى لا تضع يدك في جيبك وتلمسه 
صلفة. O US POI‏ 
العالم . وعندما تصير في المكان الآأخر ت - طبعاً 
لم يجرب ذلك أحد» ولكتّي إا أتوقع - أك ينما 
تلمس خاتاً أحضر تختفي حال من ذلك العالم وتظهر 
من جديد في هذا العالمء كما أتوقع: والآن أتناول 
ا الأخد رين وأضعهما في جيبك الأعن. فتذكر 
جيذا أين' الأخحضران: إتهما في اجيب الأيمن. ووالحد 
منهما لك والأخر للبنت الصغيرة. والأن اختر خاقاً 
أصفر لك . يجب علي أن أضعه في إصبعك. فلو كنت 
مكانك لاخترث عمل ذلك» حى تكون إمكاثة 
إسقاطه أقن). 

واذ وإذ هم ديغوري بالتقاظ الخام الأصفرء راجم آفکاره 
فجاةٌء وقال : «تطلغْ إلا ماذا ستفعل ات افترض أنها 
سألٿ عتَي؟» 


+ دبغوری وال ب 
فقال الخال أندرو بخماسة ورور ء «کلما شعت ف 
الذهاب تُسرع في الرجوع». 
«ولكئّك لا تعرف هل أقدر أن أرجع فعلا». 
فهر الخال آندرو کتفيه» ومشی 01 الباب» تہ ادار 


الفتاح» وفتحة على و سما + قائاد : اال جا إذاً. لما 
قريد. اذهب وتعش؛ واترك الفتاة الصغيرة حى تفترسها 
Ji‏ حوش: أو تغرق أو جوع ف العالم الآخرء فا تر جم 


ك قبل وقت احتساء الشاي أن عر بالسيّدة پلامر 
ا 2 ابنتها مرُة ار لاك حفت 


اغندید قال دیغوري : ان ان ا ا کد کر 
حى ألكم رأسك لكمة قاضية!» 

ثم زژر سترتهء وأنعذ تفا عقا والتقط الخام. 
اوحينغذ فكر» كما صار يفكر بعد ذلك دائماًء ئه لم يكن 


امه خیار مُشرٌف ومقبول آخر. 


النضل الثالك 


د 


الغابه بين العوالم 


اختفى الخال أندرو ومكتبه في الحال. تم تلخبط کل 
شيء إلى حين. ولم يعرف ديغوري بعد ذلك إلا أنه کان 
هتاك ضوء أخحضر لطيف يأتيه من فوق» فيما كان الظلام 
يع من تحت . لم يظهر أنه واقف على أي شيء» ولا قاعد» 
ولا نائم۔ ولم یظهر آن شیا کان یلمسه» سی إنه قال: 
«أعجقد أي في الماءء أو تحت الماء». وأخافه هذا لحظةء لكنّه 

الخال تقریباً قذر آن يشعر أنه يندفع صعوداً. ثم طلع 
زمه إلى الهواء فجأةٌ ووجد نفسه زاحفاً إلى الشاطىء 
علي أرض فيها عشب عند حافة بركة. 

اوقت سل اله لار أنه لم يكن الماء يقطر 
مه ولا کان یلهٹ لالتقاط أنفاسه كما يتوقع أي شخص 
کان تحت الماء. فشيابة انت تاشفة تاماًء وشو واققااخال 
حافة بركة صغيرةء لا تتجاوز الثلاثة اسار من جاتب 
إلى جانب آخرء في وسط غابة. كانت الأشجار متلاصقة 
وكليرة الأورا اق بحيث منعته أن يلمح الفضاء. وكان 
الغوء كله نورا أحضر يتخلّل الأوراقء ولك لا بذ أن 


یپ | 
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+ الغابة بهن :العوالم + 


مس كانت مُشرقة جدًا في الأعاليء لأ ضوء ذلك 
ر e‏ کان براقا ودافغا . وكانت تلك أهدأً غابة 
تتصورها. فلم يکن فيها طیور ولا حشرات 
لا حيوانات ولا رياح. وكنت تكاد تسن الأشجار وهي 
نمو. ولم تكن البركة التي حرج منها ديغوري منذ قليل 
EEG OR U OER.‏ برکةٌ 
ا بضحة أمتارء» على مدى تظرك. وکنت تکاد س 
ا وهي تشرب الماء بجذورها. فهذه الغابة كانت 
قد فيها الحياة كثيراً. وكلّما حاول ديغوري وصفها في 
بعت کان دائماً یقول : «کانت مکاناً غنیاء غنبًا مثل 
حلوی اخ 
اما آغرب شيء فهو أن دیغوري» قبل أن يمن من 
الغظر حواليه تقريباء كان قد نسي جزنيًا كيف وصل إلى 
هتاك. وعلی کل حال» فمن المؤکد أنه لم يكن بُفكر 
بپولي» ولا بخاله اند ری ولا باه أیضاً لته لے یکن مرتبا 
ار برا ای لادی ولو سأله أحد: :امن 
ين جه جت ؟» لقال على الأرجح: «طالما كنت هنا دائماً». 
فهکذا کان شعوره» وکانه کان ي ذلك المكان دائماً ولم 
اشر قط بالضجرء مع أنه لم يحدث أي شيء . وکما قال 
ا عد ذلك بزمان طویل: «لیس هذا مکاناً کن أن تحدث 
فيه الأشياء. فكل ما يحدث هناك هو أن الأشجار تظل 
تکبرا. 


A 


بعدها تصلع دیغوري ا الغابة وقتاً طویلڈ ل حظط 
i j RL TT‏ 
بشنحة أمجار . كانت عیناها مُغْمَضتین تصف إغماضة» 
واا النوم واليقظة. فنظر إليها طوياا ولم يقل 
كلمة. واجیرا افحت عيدرهاء ولاعت إليه طویاڈء ولم 
تقل شيعا أيضاً, :: ٹم تکلمت؛ > بصوتٍ حالم وراض» 
قاللة: 
«أعتقد أني رأيتك منقبل». 
فقال ديغوري: «وأنا أيضاً أعتقد ذلك . أأنت هنا من 
زمان؟» 


+ الا ابق بن الع الم a‏ 


جاب دیغوري : ونا كذلك». 

_ قالت: «لاء لست كذلك» فقد رأيتك منذ هُنيَهة تطلع 

ى تلك البركة». 

1 فقال دیغوري بشي ء ف ii‏ انعم ٠‏ تقد سردا 

سیت!» ثم مضى وقت طویلٌ نوعا ماء لم يقل فيه آي 

هج گلمة آخحری: 

بعد ذلك قالت الفتاة: «انظر إلع! أريد أن أسألك: 
0 آن الحقينا فیا ؟ : ا AN‏ أو N‏ 

ا EME,‏ 8 کات دا مجرد حلم». 

SENE O 

ال اواد أن ۾ سك ا و 

«لا تخحخلط علياك الأمور؟ ففي الحلم کان وجه الصبيّ 

الوسخ». 

قال ديغوري: «لا أقدر أن أتذ كر وجه الصبئ». ثم 

آضاف: «انظري» ما هذا؟» 

فقالت البثت: «عجباً! انه خنزیر هندی). و کان حنریراً 

کان حول وسط الخنرير الهنديّ شريط؛ وقد ربط عليه ,ر 

بالشريط خاتم أصفر لاع . 


رهت دیځوري : 
1 ي٬‏ تطلعي ! 
ا لخا ! انظري! في 
EEE‏ 


فاا الفتاةء وقد أثير اهتمامها أخيراً . وحدق 
أحدهما إلى الآحر طوياڈء محاولين أن يتذكرا. وبعد 
ذلك» في اللحظة ذاتها تماما صرحت پولى: «السيّد 
کترلي» وصرخ ديغوري : : «خالي أندرو»» وعرفا من هما 


وبداًا يخذكران القصة كلها. فبعدما مرت دقائق قليلة 
استصعبا فيها الكلام» اتضح الأمر لهما أخيراً. وشرح 
دیغوري کم کان حاله آندرو متوخشاً في تعامله. 

فسألت پولي : «ماذا نفعل الآن؟ أنأحذ الخنزير الهنديّ 
ونرجع إلى ديارنا؟» 

قال دیغوري وهو یتثاءب تثاؤبة واسعة: ادل داعي 
للعحلة!» 

فرذت ول ابال أعتقد أن العجلة ضرورية. هذا 
اکان هادئء جدًا: إن غامض جدا. نت نعسان كغيراً. 
فإ استسلمنا للأم فخالا نستلقي ونيقى بحالة سن 
النوم إلى الأبد». 

قال ديغوري : «المکان هنا جميل جدًا». 

وقالت پولي: «نعم؛ هو هكذاء ولكنْ علينا أن 
نرجع». ثم وققت وبدأت تشي بحذر نحو الخنزير 


پا 
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دي . لکنھا عادت فخيّرت رأيها. وقالت: «ریا کان 
ب أن رك اتخبزير الهندي غناء فهو مروز کثیراً 
ن يكون من خالك إلا أن يصنع به شرا إذا أرجعناه 
ل الديار». 

فأجاب ديغوري: «أنا متأكد أنه سيفعل ذلك . انظري 
أيف عاملنا نحن. على فكرة» كيف يكننا الرجوع إلى 
ټارنا؟» 

1 «ندخل في البركة من جديدء على ما أظنَ». 

ثم تقدّما ووقفا معاً عند الحافة ناظرّين إلى المياه الهادئة 
. وکان ينعكس على كل سطحها منظر الأغصان 
اء الكثلة الورقء ويجكلها تظهر عميقة جذاء 
قالت پول : «ليس معنا ثياب سباحة!» 

قال دیغوري: : لن تحتاج إليها يا ذكيّة. سنخوصس 
بشیابنا YÎ.‏ تتذكرين أن المياه لم تبللنا عند صعودنا من 
آل 5 
| هل تقدر أن تسبح ؟٩‏ 

«قلیاک وأنت؟» 

(حستاً! لیس كثيرا». 

ولا أعتقد أتنا نحتاج أن تسبح. ما علينا إلا الثزول» 
اليس كذلك ؟» لم تعجب أيًا منهما فكرة القفز إلى تلك 
البركةء ولكنْ لم يقل أحدهما للآخر ذلك. فأمَسكا 
آأحدهما بيد الآخحر وعدا: سواحد - اثنان - ثلاثة - هيًا!» 
قفرا وحدت رشاش كي وقد أغمضا أعيْتهما طبعاً. 


£ 


ولكنْ ا فتحا أعينهما من جديدء وجدا آئهما ,ما زالا 
واقفين يدا بيد في الغابة الخضراءء والماء لا يكاد يصل 
إلى كواحلهما. فمن الواضح أن المياه لم تكن أعمق من 
بضعة سنتيمترات. وعادا إلى الأرض الجافة يشقان الماء 
مطلقین رشاشاً. 

وسأالت پولي بصوت مذعور: «تّرى» ما الطاً الذي 
لاء عا نها لم تكن مرعوبة کثيراً كما قد تتوقع» 
لاه يصعب بالفعل أن تشعر بالرعب ني تلك الخابة. 
فالکان هادیء وساکن جداء 

وقال دغوری : «أوه» آنا أعرف أن هذا لن ينفح . فما 
زلنا لبس خاقينا الأصفرينء وهُما لرحلة الخروج كما 
0 .أك ا الأخحضر بُعیدنا الى الديار. فيجب 
أن َير الخاقين . أعندك جيبان؟ طيّب! ضعي خاتعك 
الأصفر في اجيبك الأيتر. . معي خاتمان أخضران a.‏ 
واحد لك». 

ثم لبسا خاقيهما الأخحضرين» ورجعا صوب البركة. 
ولكن قبل أن يُجرًبا قفزة آخری» أطلق دیغوري «أووه!» 
طويلة. 

فسألت پولى: «ما المشكلة؟» 

قال ديغوري : : «حطرت لي الآن فكرة عظيمة حقًا. ما 
هذه البرك الأحرى کلھا؟» 

«مادا تقصد ؟» 

«إذا استطعنا أن ترجع إلى عالمنا بالقفز إلى هذه البركة» 


س 


رغ 


لا نصلل إلى مكان آخر إن قفزنا إلى واحدة من البرك 
ری ؟ على فرض أن عت كل بركة عالامعينا. |٠١‏ 
«ولكتني اعتقدت أثنا صرنا في العالم الآخر أو 
الان الأخر' الخاص بخالك أندرو أو بغض النظر عما 
لأعوه اما قلت ...» 

فقاطعها دیغوري :ايا للخال أندرو! لا أعتقد أنه يعرف 
ي شيء عن هذا الأمر. لم تكن له الشجاعة قط ليأتي 
إلى هنا بنفسه» وقد تكلم عن عالم آخر واحد فقط . ولكن 
أغفرض أن هناك عشرات العوالم؟؛ 

(أتقصد أن هذه الغابة جكن أن تكون فقط عالما من 
تلك العوالم ؟» 

لاء لا أعتقد أن هذه الغابة هى عالمٌ أبداً. أظنٌ آنها 
محرد مکان وَسّط». 

فظهرت على پولي ملامح الدهشة. وقال لها ديغوري: 
آل تغرقين؟ اضفي إل . فكري في الغفق الذي عبرناه تحت 
لألواح في ذيارتا- لته ليس خرغة ىراي بيت من الجوت: 
1 آنه لین ا من أي بيت بالحقيقة. ولكن غندما 
اقدحل ذلك النفق فحالا مكنا أن نسير فيه حتّى نصل 
إلى أي بيت في صف البيوت المحلاصقة. ألا يكن أن تكون 
هذه الغابة مثل ذلك؟ مكاناً ليس في آي عالم من العوالم» 
ولكن حاما صل إلبه نستطيع أن نصلل إليها كلّها». 

| وبدات پول تقول: «حئی الو كتا افستطیح: ٤٠‏ لن 
دیغوری) تابع کلامه وکأنه لم يسمعها: 


e 
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«وهذا بالطبع يُفسر كل شيء. لهذا السبب جد 
المكان هنا هادا وساكناً جدا: فلا يحدت هنا شىء 
أبداً. وكا في ديارناء ففي البيوت؛ يتخحدّث الاس 
ويقومون بأمورهم ويتناولون طعامهم. فلا شيء یحدث 
ف الأماكن الوسطء خارج الجدران أو فوق السطوح أو 
في تققنا الخاص. ولکن حين نخرج من نفقناء يكن أن 
نخرج من هنا إلى أ مكان فعلد! ليس علينا أن نقفز 
من جديد إلى البركة الي بها جشنا. أو ليس الآن على 
الأقلٌ». 

فقالت پولي كمن يحام: «الغابة بين العوالم 
يبدو هذا جمیلا!» 

وقال ديغوري: «هياء آي بركة نجرب ؟» 

فقالت پولي: «انظر إل لن أجرب أيّة بركة جديدة 
حى ناکد ألا ينا نقدر أن نرجع عبر البركة القدية. 
نحن غير متأكدين بعد من كون هذا الأمر سينجح». 

قال ديغوري: «نعم»ء ويسك بنا خالي أندروء فيأخحذ 
خواتنا قبل أن نتمتع بشيء من الَرّح! لاء شكراً!) 

وسات پولي : «ألا مكننا أن شم جزءاً من الطريق 
فقط إذ نغوص في بركتناء فقط لنرى هل الأمر صحيح؟ 
فإذا نفع ذلك نتُغيّر الخام ونرجع إلى هنا قبل أن نصل 
فعلا إلى متب السيد كترلي». 

«وهل يننا بالفعل أن نقطع جزءاً من الطريق فقط ؟» 


0 + 
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1 «حسناء استغرق صعودنا وقتاً. وأعتقد أن رجوعنا 
سیستغرق وقناً قير ا4: 

اکاد دیغوري يعمل قضيّة من الموافقة على هذاء 
كته اضط إن القبول أخيراًء لان پول رفضت القيام 
ي | اعات فی ا عاتم جدید قبل :أن اد لها 
ف انية الرجوع اى العالم القدم. كان لها مثلٌ شجاعة 
e‏ تاه بعض الأخحطار (كالدبابير مغلا)ء ولكتها لم 
محشوقَةٌ مغله إلى اكتشاف أشياء لم يسمح بها أحد 
قباد لا ديغوري كان مثل ذلك الشخحص الذي يرغب 
قي معرفة کل شي ولا كبر صار الأستاذ كيرك المشهور 
المذ كور ف گکتب أخری. 

اوبعد الكشير من الحدل فقا على وضع خاتقيهما 
الأخحضرين في إصبعيهما (وقد قال ديغوري: «الأخضر 
لون الأمانء فلا مكنك أن تنسي دور كل خاتم») وعلى 
إمساك أحدهما بيد الآخرء والقفز. ولكنْ حالما يبدو 
ہما راجعان إلى متب الخال أندروء أو حتّى إلى عالمهما 
الخاصض؛: کان يجب ان تصرخ پولي: انعبر الخاۃ !» 
وعندئذ ينزعان خاتيهما الأحضرين ويلبسان الأصفرين. 
وآراد دیغوري أن یکون هو من یصرخ «لنخير الخاع !» لحن 
پولي لم تقبل. 

و لبسا الخاتمين الأخحضرين» وأمسكا أحدهما بيد 
الآخ ومن جديد عدا: «واحد اثنانء ثلاثةء هيّا!» 
وقد جح الأمر هذه المرة! ويصعب جدًا أن أشرح لك 


ل 


ت 
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بالضبط ماذا حصل»ء لأن كل شىء حدث بسرعة 

فائقة. ففي البدايةء لحا أضواء بَرّاقة تتحرك في الفضاء 
0 ويعتقد ديغوري دائماً انها كانت غجوماًء حتّی 
ائه قرم بأنّه رأی كوكب الُشتري قریباً جدا بحیث 
al‏ أن یری القجر انتايح له. ولحن في الال 

شزا شاغد ار قرفا و صف فا من السطوح والمداخن 
حواليهماء ثم استطاعا أن يريا فَبّة کاتدرائية القديس 
بو لس»› e‏ آتهما يشاهدان ا اغا کان مکنا أن 
یا ما ووا ان الوت كله ثم استطاعا آن يريا 
الخال آندرو» بشکل غامض E‏ خحیال» لکنه کان 
برداڍ ووا بصورة ملموسة وکأن التركيز يز الضوئي 7 
يتسلط عليه. ولكن قبل أن يصير واضحاً ماما صرحت 
پولي : «لنغير الخاتم !»» فغيراء وإذا بعا نا يتلاشى ويبتعد 
كحلم» والضوء الأخضر فوق يشتَدٌ أكثر فأكثر» حتّى 
طلح رأساهما من البركةء وزحفا على ضفتهاء فإذا الغابة 
جوالیهما خضراء وزاهية وهادئة کما انت دائما. ولم 
يستغرق ذلك کله أكثر من دقيقة واحدة! 

ثم قال ديغوري : «عجباً! ك 
في مغامرة! أي بركة تنفع: هيا نجرب تلك البركة!» 

فقالت پولي: «مهلا! ألا نضع علامة على هذه 
البركة؟» 

ثم حدقا أحذههما إلى الآخرء وشحب وجهاهما تماما 
إذ تبينٌ لهما الأمر المخيف الذي كان ديغوري يهم بأن 


شي ءبخير.والآن٬لنذهب‏ 
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لله . فقد كان عدد البرك في الغابة هائلاء وكانت البرك 
شابهة بحيك إذا )ترا وراءها البركة الموسلة 
ى عالمناء دون أن يتركا أية علامة عليهاء يكون احتمال 
دها من جدید ضغيا جداً. 

1 وأخخذت يدا ديغوري ترتجفان 1 فتح سکینه الصغيرة 
جرف تلما طويلا من طبقة التربة على ضفة البركة. 
لهرت التربة (الطيّبة الرائحة) بُنّية حمراء غنَيّة مختلفة 
اما عن خحضرة العشب حولها. وقالت پولي: «من الخير 
ن واحداً متا كان له شيء من التفكير السليم». 

_ فقال ديغوري: «حسناء كفاك مفاخرة بهذا! هياء 
أن نرى ماذا غجد في واحدة من البرك الأخرى». 
عليه پولي بکلام قاس» فردٌ علیها بکلام أقسی. 
ودام الشجار بضع دقائق؛ ا تدوین كاملل الجحدال 
فل وغير مناسب. ولذا فلننتقل إلى اللحظة التي فيها 
وقفا - وقلباهما يدقان وعلى وجهيهما علامات الخوف 
ند حافة البر كة المجهولة لأبتين خاقيهما الأصفرين؛ 
ومسکا أحدهما بيدي الأخحرء وقالا مرّة أخزئ: «اواحد» 
اثنان ثادثةء هبًا!» 

| تطاير رذاذ الماءء ولكنْ هله المرّة م یحدث شيء. 
فهذه البركة أيضاً لم نکن الا مستنقعا مو حا وبدلا 
من الوصول إلى عالم جدید» کل ما عملاه هو انما بلا 
[أرجلهما فقط مة ثانية ذلك الصباح (کان الوقت صباحاء 
قيبدو الوقت هو نفسه داثماً في الغابة بين العوالم). 
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وهتف ديغوري: «تعب بلا نفع ! ما الخطأً الآن؟ لقد 
لبسننا حافيتا الأصفرين فعادء وهو قال إن الأضفر الرحلة 
الخروج!» 
أمَّا حقيقة الأمر فهي أن الخال أندرو ما كان يعرف 
شيا عن الغابة , بين العوالم» ولذلك كانت له فكرة خاطئة 
كايا عن الخواتم. فان الصفر لم تكن خواتم «خروج» 
والخضر لم تكن خواع «ربجوع»» على الأقل بالطريقة التي 
اعتقدها. والمواد التي صنعت منها الخواع کانت كلها 
من الغابة. أمّا مواد الخواتم الصفر فكان لها القدرة على 
سحبك إلى الغابةء لأتها كانت مواد تريد أن ترجم إلى 
مکانها Al‏ المكان الوَّسّط. وأمَّا مواد الخواتم الخضر 
فهي مواد اول أن تخرج من مكانها الخاصض؛ وهكذا 
فالخاع الأحضر يُخرجك من الغابة إلى عالم من العوالم. 
فآنت ری ان قال اندرو :کان یشتغل باشیاء: لا يفهمیا 
قامأء بعكس معظم السُحَرة . وطبعاء لم يکن ديغوري يفهم 
ا لحقيقة بوضوح أيضاًء أو لم يفهمها إلا في ما بعد . ولکن 
لا تباحثا في المسألةء قزرا أن يُجرّبا خاقيهما الأحضرين في 
البركة الجديدة» فقط لينظرا ما سيحدث. 
قالت پولي: «أنا عازمة على ذلك إن كنت أنت 
كذلك!» ولكتها بالحقيقة قالت ذلك لأنها في أعماق 
قلبها كانت متأكدة أن أياً من الخاتمين لن ينفع أبداً في 
البركة الحديدة» وهكذا لم يكن من شىء تخافه أسواً 
من حصول رشاش ماء آخر. رأنا غیر مَأكَدٍ تاماً هل کان 
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فوزي الشعور ذاقه. فعلى كل حال لا ليسا كلاهما 


هما بيد الآأخحر من جديد كانا بالحقيقة أكثر فرحا 


سة وأقل تضوف إلى مدى بعيد ما كانا عليه أول مرٌة. 


ثم قال ديغوري: «واحد اثنان» ثلاثة» هيًا!» وقغزا. 


ت ت 


النصل الرابع 
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٠‏ کل شك ف السْحر هذه 1 فد اتگفعا 
لاچ نزولا وسط الظلام لاء تہ i‏ مجه 
من الأشفكان الغامضة | المتحركة دائرياء والتي 
کان یکن آآن تکون ای |اشیء 0 وأحد التور 
بتزايدء أف أحسا فجاة |آتهمار واقفاڻ) على شيء 
صلټ.. وبع هة وض کل 8“ وقدرا أن 
بنظرا جر اهيا . ) 

فقال دیغوري: 3“ A‏ 

وقالت پول وهي ترجف : لا عبني !» 

وکات اول شيء لاحظاء هو الور لم يکن مغل ضوء 
الشمس 2 مشل نور الیهر باه أو لادب ار یں 
ولا مثل أي تور لخر سبق أن رأياء اهكان ضوءا بإ 
مئاد إلى اللون و غير ملهج ابا وكان قاتا 
el‏ اورا انار واففات) على شح منبسط 

مبلط» وحواايهما بنايات عالية. ولم يكن هوف رأسيهما 
سقف؛ پل کان ٤‏ ما يشبه الساحة. ,كانت السماء 


ا 
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هة بصورة ٠‏ فوق العادة؛ ازرقة قكاد اقحونت سوادا. 
. رایت ذلك الفضاءء لخ اءلت عن وجود آي 


_ قال دیغوري: «الطقس هنا غریب جدًا. ُری» هل 
صل قبل هبوب عاصفة» أو حدوت كُسوف؟» 
فقالت پول ng e Yr:‏ الكان». 

کان کلاقھا بماك مسا درک نانآ يديك . 
, یکن ۴ EA‏ لبقا ید أحدهما فيك 0 


E.‏ ر تزاف باد a‏ ۰ تري من ا إل 
الظلام | امالك وتحتها ف الإسلقل قناطر غل أومدة 
x‏ تاوا ۳ مثل أفواء نفاق القتفرات. وکا 
AE E‏ البروةة ا 

اما e‏ 
ا ولكن ريا كان ذلك فعط 4# الضوء الغريب | 
ومن الواضيح أنها كانت قدبة جا . فكثير من الحجارة ‏ 
المسطحة از | رأصفت ها ١‏ السعاجت كان شستقتا 
ونيا ولم یگن ای ا منھا فا يتبا عام کيا ٠‏ 
رکانت زوایاها الحادة متاكلة. وکال أ مداخل 
امقر كلو ايرارح شرا قير خا االولدان 
لفان fre‏ االيتطلعا جوانب الساحة ۴ 


Ey 
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e‏ ا 


f‏ ارس ۱ والمطر ق ج 
ایا 8 دیعوری : وهل تعتهد ین ُن أحداً پښکن 
وکان ما زال يتكلم همساً. 
قأجابت پول : ملا فالمكان خرزاب. ولم نسمم صوتا 
ا جشناة. 


ومن أسباب ذلك انما کانا یخافان أن یكون شخص أو 
شي ء» ناظرا إليهما وهما يُديران ظهرّيهما. 


واقترحج ديغوري : «لنصمت قاليلا ونتسمّم!» 

قوقفا ساکتمن وتسمعاء ولكنٌ کل ما قدرا أن يسمعاه 

كان دقات قابيهما المتلاحقة. فقد كان هذا المكان على 

لاقل هادئاً مشل الغابة بين العوالم ‏ ولكئّه كان هدوءًا من 

توغ آخر. فهدوء الغابة كان غنياً ودافئاً (کنت تکاد تسمع 

الأشجار وهي تكبر) ومُفعماً بالحياة. أمَّا هذا الهدوء فكان 

تاً فارغاً وبارداً وعقيماً. ولا تستطيع أن تتصور أي 

اذ ذاك قالت بول : «لنعغد إلى البيت!» 

فقال دیغوري : فوال کا لم نشاهد شيعا بعد. فما دمنا 

قات هناء فليس غلينا إلا أن نقوم بجولة سنريعة»: 

٠ |‏ «أنا متأكدة باه ليس هنا ما يستحق المشاهدة». 

وإن إيجاد خام ينقلك إلى عوالم أخرى ليس افعاً 

| كير إذا حفت أن تتفرٌجي عليها عندما تصلين 

1 إليها». 

فقالت پولي: «ومّن قال شيعا عن الوف؟» ثم أفلتت 
يد دیغوري . 

| «عتقدت فقط أك لم تظهري متخمسة جذا 

| الاستكشاف هذا المكان». 
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إن القت الارة 

«سآذهب أيتبا ذهبت أنت». 

فقال ديغوري: «کن أن ننصرف حالما نريد. لننزغ 
حاتینا الأ خحضرين» ونضعهما في جيبينا الأينين. وك ما 

يجب أن تفعله هو أن نتذكر أن الأصفرين هما في جييَينا 

ا ٠‏ عكنك أن تبقي يدك قربية من جيبك بقدر سا 
تريدين» ولكن لا تضعيها فيه» وإلا لمست خانمك الأصفر 
واخحتفیت». 

ففعلا ذلك وتقدما بهدوء صوب واحد من المداخل 
المقنطرة الكبيرة المؤدية إلى داخل البناية. ولا وقفا على 
العتبة وقدرا أن ينظرا إلى الداخل» لم يجدا المكان مظلماً 
جذا مثلما ظتاه أوَلاً. فقد كان ذلك المدخل يؤدي إلى 
قاعة واسعة تخيّم عليها الظلال وتظهر فارغة. ولكنْ في 
الجانب البعيد كان صف من الأعمدة فوقها قناطر تسرب 
من ينها مد من الضوء ا حافت اذانه. فعبرا القاغة وهنا 
ا بک لر خوفاً من وجود حفر في الأرض أو من 
أي شيء مدد هناك يكن أن يتعشرا به. وبدا لهما المشوار 
طویلا. ثم ناوصلا الجانب الآخرء خرجا من تحت القناطرء 
فوجدا أنفسهما في ساحة أخرى أكبر. 

وقالت پول : ول بدو دلا اسا جد ما 
مکان یبرز فيه الحائط إلى الخارج ویبدو کألّه یکاد سقط 
على الساحة. وفي أحد الأطكنة' الم يكن عمود بين 
قنطرتين» والجزء النازل من القنطرة إلى حيث يجب أن 
یکون راس العمود کان متدلياً في مکانه دون أن يسنده 
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يء. فمن الواضح أن ذلك المكان كان مهجوراً طوال 
ات - او رما لاف = من الستين. 

فقال ديغوري: «إذا كان قد صمد حتى الآن» فأعتقد 
له سيصمد قليلا بعد . ولکن يجب أن نظل هادئين جدًا. 
ها تعرفين أن الضجة أحياناً تهدم الأشياء » مثلما يحدث 
ع كتلة الجليد الضخمة فوق جبل الثلج؟» 

وخرجا من تلك الساحة إلى مدخل آخر وصعدا 
مجموعة من الدَرّج» فوصلا إلى عرف واسعة تنفتح 
MOTD METS‏ 1 دوخة من 


ا ااا الاق ET‏ < حقول تحيط بذلك 
المكان الفسيح. لكتهما دائماً كانا يحرجان إلى ساحة 
اأحرى. ولا بد أن تلك الأمكنة كانت رائعة نا كان 
لاس ما يزالون ساكئين فيها. وكان في إحدى تلك 
احات نافورة عربةء حيت قام خيوان غريب الشكل 
نحوت من حجر جناحاه منبسطان وفمه مفتوح؛ 
وتظهر في قعر فمه بضع ثقوب كان يتدفّق الماء منها في 
ها مضى. وتحت تال الحيوان حوض حجري واسع 
[لأخنواء الما الكئه إالآن جاف تاماً. وف أمكنة 
رى غيدات ياة تحص نباقات محسلقة | حول 
الأعمدة» وقد ساعدت في إسقاط بعضهاء ولكتها 
ماتت ت من زمان بعيد. ولم يكن هناك غل أو عناكب 
أو أي حشرة أحرى عا تتوقع آن تراه في الخراشب: 
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کان کل د شاا ولخا وششابها لخي رة حت إن ديخوري 


حتى حين كانت التربة الجافة تظهر من بين 


الحجارة المرصوفة المكسرة» لم يكن يظهر عشب سه فكر أنه أفضلٌ لهما أن يلبسا خاقيهما الأصفرين 
ولا اشيش . وير جعا إلى الغابة الحيّة الخضراء الدافغة في المكان الوَسّط. 


ولكتهما وقفا فجأةٌ مام باټين کپيرين من معدن رجا کان 
ذهباًء أحدهما مفتوح قلياد. وطبعاً» دخلا لينظرا. ثم 
i wî‏ وأحذا E"‏ طوياڈ؛ لا نه أخيراً گان 
سء بلح المخناغدة. 

اعتقدا لحظة أن الغرفة تغصٌ بالناس: مئات 
الأشخاص» كلهم قاعدون وصامتون تماما و کماقد تو 
جمدت پولي ودیغوري وقتاً طویاک» وهما ينظران ۴ 
الداخحل . لكتهما قزرا بعد ذلك أن ما كانا ينظران إليه لا 
یکن آن یکون ناسا حقیقیین فلم تصدز من بينهم جميعا 
أيه حركةء ولا حتّى صو نفس . وكان ولتك الأشخاص 
| یشبهون آحسن تماثیل شمع كن أن تراها. 
هله ال بادرت پول إلى التحرك أوّلاء إذ وجدت 
في تلك الغرفة ما لفت اشيا کشر من انتباه دیغوري؛› 


حيث كان جميع الأشخاص لابسين ثياباً فاخرة. وإذا 
كانت الثياب تروقك» فإنه يصعب عليك أن تمنع نفساك 
هن التقدّم لرؤيتها من قُرب. ثم إن معان آلوانها جعل تلك 
_ الغرفة تظهرء لا مبهجة لكن على الأقل غنيّة وجليلة بعد 
٠‏ كل الغبار والفراغ اللذين عتا العف الأحرى. وكان 
لهذ الغرفة أيضاً نوافد کشر کھا تانت اکر ضو ءا شن 
الغْرّف الأخحرى إلى حد بعيد. 
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ویکاد یصعب علي وصف تلك الثياب. فقد كان 
الأشخاص كلهم يرتدون أرواباًء وعلى رؤوسهم تيجان. 
وکانت أروابهم قرمزيّة ورماديّة فضيّة وأرجوانيّة فاقعة 
وخحضراء لامعة» وعليها جميعها أشكال وصور لزهور 
ووحوش غريبةء مطرزة بالإبرة. وتوجت على تيجانهم 
حجارة ثمينة مُدهشة الأحجام والألوانء وتدلى مها 
بسلاسل حول أعناقهم» وتألق غيرها في کل مکان ربط 


سألت پولي : «لاذا لم تَبْلَ هذه الثياب كلهامن زمان؟» 

فهمس ديغوري : «هو السحر! أمَّا تشعرين به؟ أراهن 
على أن هذه الغرفة كلها تع بأتواع السحر المختلفة. فأنا 
احسشست بهذا لحظة دخولنا». 

وقالت پولي : «كل واحد من هذه الأثواب كلف مات 
الحنیهات!: 


14 


+ الجر والمطرخة + 


لك ديغوري كان أكثر اهتماماً بالوجوه. وفي الواقع 
آتها كانت تستحق المشاهدة: فقد جلس الأشخاص على 


كراسيهم الحجريّة إلى جوانب الغرفةء فيما بقيت الأرض 


فارغة ف الوسطء بحيث تقدر أن تتقدم وتتفرج على 


الوجوه بالدور. 


وقال ديغوري: «لقد كانوا ناساً جميلي الهيئة» كما 


أعتقد». 


فزت پول ازانتها موافقة. فجميع الوجزء :الك 
استطاعا أن يرياها كانت اجميلة فعلا. وقد بدا الرجال 
والنساء کلھم لُطفاء وحکماءء كما ظھر انم جاؤوا من 
جنس جميل . ولكنْ نا تقدّم الولدان بضع خطوات في 
قلب الغرفة وصلا إلى وجوه ظهرت مختلفة قليلا. كانت 
قللك وجوهاً رزينة جدًا. فلو قابلت ناسا أحياء لهم ذلك 
المنظرء لكان عليك أن تحترس وتحصرّف بأدب. ولا ابتعدا 
قلیاڈ» وجدا أنفسهما بين وجوه لم تعجبهما. وكان ذلك 
في وسط الغرفة تقريباً. فقد ظهرت الوجوه هنا كثيرة 
القوّة والكبرياء والسعادة» لكتها بدت قاسية الملامح. 
ويعد مسافة قصيرة»ء ظهرت الوجوه أقسى. ثم بعد مسافة 
قصيرة أيضاًء كانت قاسية كذلك, لكنها لم تعد باسمة 
بل كانت بالأحرى وجوهاً يائسة» وكَأنٌ أصحابها قد فعلوا 
أفعالا رهيبة وعاتوا عواقب رهيبة. وكان آخر شخص أكثر 
الأشخاص إثارةٌ للاهتمام: امرأة تلبس ثياباً أفخر من 
الآخرين» طويلة جدًا (ولكنْ كل شخص في تلك الغرفة 


— 
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كان أطول من أهل عالّنا). وكانت تبدو على تلك المرأة 


ملامح الشراسة والكبرياء بصورة تقطع أنفاسك . ولكتها 
كانت جمرلة I‏ کیره ۲ صار 
e 1 |‏ ية 


نها لم تر في تلك المرأة ‏ 


N N E 
مني الكراسي الفارغة» وکات المقصود‎ 


اود أننا لن نقدر أن نقراه. 
قالت پول : «ألن نقدر؟ لست متأكدة!» 
ا ظا ,اسا لی ولک د کا قد 
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ا الحروف المحفورة : ف الجر غريبة. ثم حدثت 


اة ک2 فبينما هما ينظران» تبي لهما أنهما 
NEE‏ 


_يقدران أن يفهما ا i‏ 


ى٠‏ من أن تلك الغرة SHINEE‏ 
1 حب الا 


| االعمود. وبسرعة كبيرة 
نن قا مثل ما 


E‏ آلا ت رین أن اقتراحك لا ینقع؟ لا 
SL‏ ن. فسنظل؛ نتساءل ماذا کان کن 
أن يحدث لو قرعنا الخرس. لن أعود إلى الديار حى أجن 
من التفكير بهذا دائماً. دعاك من الخوف!» 
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فقالت پولی :«لا تکن سخیفاً هکذاء وکأن أحدا يعنيه 
الأمر! ماذا يهم أن نعرف ما يكن أن يحدث؟» 

«أعتقد أن أي شخحص يصل إلى هنا لا بد أن يظإءُ 
باعل تی ا یکاد يجن» آلا )رین :أن هذا غو الال 
الكامن في الأمر؟ يكئني أن أشغر باه بدأ يفعل فعلّه 
ف 

فقالت پولي بحدة: «أمًا آنا فلا اشعر بهذا! ولا أعتقد 
أيضاً أن ذلك حصل لك فعا . فأنت إغا تتظاهر». 

قال ديغوري: «ذلك كل ما تعرفيته. والسبب هو 
ئك بنت. فالبنات لا يرغبن أبداً أن يعرفن أي شىء 
سوى الثرثرة والقال والقيل عن الذين يخطبون واللواتي 
بنحطىن». 

قالت پولي: «ظهرت مشل خالك تماما وأنت تقول 
هد ٤|‏ . 

فسان ديغوري: «لاذا تخر جين دائمأ عن الموضوع؟ ما 
نتحد ف عنه هو ...» 

فقالت پولي بصوتِ صبيّة راشدة دو کر جل ۱ء 
ولكنها أضافت ر aes‏ االحقيغي: ولا تقل اني 
کامرأًة بالضبط›» الا تت مقلداً بغيضاً!» 

وقال ديغوري مُتعالياً: «لن أحلم أبداً بأن اس بتعا 
صغيرة ة مشلك امرأة!» 

فقالت پولي وقد سيطر عليها الغخضب حقاً: «آأنا بنك 
صخيرة؟ حسفاًء لا داعي لأن تزعجك رفقة بنت صفيرة 


Ti 
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إا بعد الآن. كفى! ضجرت من هذا المكان. وضجرت 
ك أت أيضةً يا ولدآ عدا مخروراً بخيضاً!: 


_ لإاك إتاك!» قال ديغوري هذا بصوت أبشع تًا قصد؛ 
أنه ری پول تحرّك يدها نحو جيبها لتسحب خاتمها الأصفر. 
ولا مکننی أن أجد عذراً لما فعله بعد ذلك غير القول إِنه 
ندم کثیراً عليه في ما بعد (ومثله فعل کثیرون آخرون). 
فقبل آن تصل ید پولي إلى جيبهاء قبض على معصمهاء 
مائللا بظهره على صدرها. ثم إذ أبقى يدها الأخحرى بعيدة 
بكوعه الآخر مال إلى الأمام» والتقط المطرقةء وقرع الجرس 
الذهبي قرعة خفيفةً وسريعة. بعد ذلك أفلت بولي فوقع 
کلاهما بعیدین أحدهيا عن الأحرء وهما دقان ادها 
إلى الآخر ويعنفُسان نقساً شديداً. همت پول بالبکاءء لا 
حوفاء ولا یا لا آذ ی مها يدا موا ل بسب 
غضبها المتقد . ولک لم تعض ثانیتان حسّی حصل شيء 
جعلهما بُفکران فيه طرد شجاراتهما من عقلیهما. 

فما إن فُرع الجرس حى أطلتق تغماء عذبا کما قد 
تتوقع» وغیر = عال كشيراً. ولكنْ بدل أن يتلاشى الصوت» 
ظل يرنء كلما رنٌ صار أعلى. 

وقبل أن تمض دقيقة» کان الصوت et‏ 
تد بدء الرنين . وسرعان ما صار عالياً جدا بحيث إذا 
أراد الولدان أن يتكلّما لم يکونا ليسمعا آحدهما ا الآخر 
(ع انما لم بكرا یفک ان بالعكلم لايل کانا واققن 

فق و اها مفو ات) وريا جا سار :الوت اليا 
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كثيراً بحيث لم يكونا ليسمعا أحدهما الآخر ولو صرخا. 
وت ذلك ظل الصوت يتعالى» بنغم واحد دائماًء صوتاً 
عذباً متواصلاء وإن كان في العذوبة شيئ من الهول» 
حى ضار كل الهواء في تلك الغرفة الكبيرة نابضا 
به» وكان يكتهما أن يحسا الأرض الحجريّة تهتر تعت 
أقدامهما. ثم بدا وت أفرم اجا تلط ی 
آخر؛ ا ف مشؤوم ظهر أوَلاً مثل هدير قطار 
بعيدء ثم مشل تكسّر شجرة واقعة. وسمعا ما يُشبه سقوط 
الأثقال العظيمة. وأخيرأ باندفاع وهدير مفاجتين» وهرة 
كادت توقعهما أرضاً» هوى نحو يع السقف في طرف من 
أطراف الغرفة» وسقطت كيل ضخمة من حجارة البتاء 
حواليهماء وارتجت المحيطان. ثم انقطع صوت الجرس؛ 
وانقشعت غيوم الغبار» ورجع كل شيء إلى هدوئه. 

ولم يُعرّف قط هل کان سقوط السقف بسبب السحرء 
آم هل ا ان ذلك الصوت العالي بشکل لا طاق 
والصادر من الجرس وصل إلى درجة أقوى من أن تتحمَلها 
تلاف الخحيطان المخصكعة. 

ثم قالت پولي لاهثة: «آه! آتمنی أن تكون قد اكتفيت 
الآن!» 

فقال دیغوري : «طیّب) انتھی کل شىء على کل حال». 

واعتقد كلاهما ذلك ولکتهما ما کانا في آي يوم من 
حياتهما أكثر حطأً ما كانا في ذلك اليوم. 


النصل الخامس 


الکلىة السوداأء 


کان الولدان أحدهما في مواجهة الأخر على 3 


Î‏ جاني العمود اعلق عليه الجرس الذي كان ما يزال بهت 


مع أنه لم یغد بصدر آي صوت. وفساة ا سوا اشن 
ER NE‏ تهدم . فالتفتا بسرعة البرق 
لينظرا ما الأمر. وإذا بأحد الأشخاص اللابسين أرواباً 
ينهض عن کرسیه» وقد کان ذلك الشخص أبعد الجميع» 
وهو المرأة التي حسبها ديغوري رائعة الجمال . ولا وققًت» 
عرفا نها أيضاً كانت أطول عا ظنًا. وكان كنك أن تعرف 
حالاًء لا من تاجها وروبها فقط؛ بل من بريق عينيها ورقة 
شفشيها أيضاًء نها كانت ملكة عظيمة. وقد جالت بعينيها 
في الغرفة فرأتِ الخراب ورأت الولدين» ولكنْ لم يكن 
مكنك آن تعرف من منظر وجھها اذا کات تفگر بشأن 
هذين الولدين أو ذلك الخراب» ولا إن کانت فوجقت ت ثم 
تقدّمت بخطوات واسعة وسريعةء وسألت: 

«مَن أيقظني؟ مَن فك السحر عنّي ؟» 

فقال دیغوري: «أعخقد أنه لا بد أن یکون أنا», 
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قالت الملكة «أنت!» واضعة يدها على كتفهء وكانت 
يدا بيضاء جميلة؛ لکن دیغوري قدر آن یجس آتها كانت 
قوية كالكماشة «أنت؟ ولكنّك مجرّد ولد» ولد امن عَامة 
الشعب. فأي إنسان يكن أن يعرف من نظرة واحدة أن 
ليس في عروقك أي نقطة دم ملوكيّة أو نبيلة. كيف عجرأ 
واحد مثلك أن يدخحل هذا لبت ؟» 

فقالت پولي : «جثنامن عالم آخرء بالشحر»» وقد فکُرت 
أنه حان الوقت لتلتفت الملكة إليها كما إلى ديغوري. 
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فسألت الملكة: «أهذا صحيح؟» وهي ما قزال تنظر إلى 
دیغوري ولا توجه إلى پولي ولو نظرةٌ واحدة. 

قال ديغوري: «نعم» هو كذلك». 

ووضعت الملكة يدها الأخرى تحت ذقنه ورفعتها بشدة 
لتقدر أن تری وجهه بشکل أفضل. وجاون ديغوري ان 
بُحدَق إليها هو أيضاأًء ولكنّه اضطرٌ سريعأً إلى إنزال عينيه. 
فقد کان في عينيها شيءٌ غلبه. وبعدما تفحُصته أكثر من 
دقيقةء أفلتت ذقنه وقالت: «أنت لست ساحرا. فعلامة 
السحر ليست عليك. لا بد أن تكون مرد حادم ساحر. 
فبسحر شخص آخر سافرت إلى هنا». 

فقال دیشر : «كان ذلك بسحر خالي آندرو). 

في تلك اللحظةء لا في الغرفة تفسها بال من مكان 
آخحر قريب» سمعت أولاً قعقعة» ثمٌ صرير» ثم هديرٌ تهدذم» 
وأحذت الأرض تهتر. 1 

وقالت الملكة: «المكان هنا حطر جدا. فالقصر كله 
يتهدّم. وإن لم نخرج منه في دقائق قليلةء دفن تحت 
الرکام»» وقد کائت تكلم بهدوء واضح وکأها تذ کر فقط 
ف أي ساعة من النهار نحن . ثمٌ أضافت؛ «تعاليا!» ومدت 
يدا إلى كلا الولّدین. آما پوليء وقد كرهت الملكة وكانت 
تعيل إلى العبوس والتجهم فما كانت لتسمح لها بأن 
تمسك يدها لو قدرت على ذلك . ولكنٌ الملكةء رغم أنّها 
تكلّمت بكثير من الهدوءء كانت سريعة الحركات كسرعة 
التفکير. فقبل أن تعرف پولي ما يجري» قبضت على يدها 


yr 


الُسری ید آکبر وأقوی بکٹیر من یدھا بحیث لم تقدر أن 
تفعل شيعا بشأن ذلك. 

وفکرت پولى: ا«هذده امرأة مرؤعة. إنها. قوبّة كفاية 
لكسر ذراعى بفتلة واحدة. وما دامت قد أمسکت بيدي 
السرى» فلا أقدر أن أصل إلى خاتمى الأصفر. وإذا أردث 
أن أمد یدی الیْمنی با يكفي لأدخلها ف جيبي الأيسرء 
فرجًا لا أقدر أن أصل إليه قبل أن تسالني مادا أعمل . 
فمهما حصل» یجب ألا ندعها تعرف بأمر الوا . وأتقتى 
فعا ان ڀکون عند دیغوري تقديرٌ وفهمٌ كاف لاإبقاء فمه 
٠ ks‏ يا ليتني أقدر أن أكلمه على جدَة!» " 

أحرجتهما الملكة من قاعة التماثيل إلى مر طويل» ثم 
إلى متاهة كاملة من الممرات والأدراج والساحات. ومراراً 
وتكراراً سمعا انهيار أجزاء من القصر العظيم» قريباً منهم 
جدا بعض الأحيان. وما انهارت قنطرة ضخمة بصوت 
NE e ESE A EE‏ . كانت 
الملكة تمشي بسرعة» واشطاه الولدان أن يرول لمجاراتهاء 
لها لم تُظهر أي علامة على الخوف. وقگر ديغوري: 
«إتها حل بشجاعة عجيبة» وبقوة فائقة. . هي تما ما 
سيه ملكة! منتى فعاڈ أن تخيرنا قصة هذا المكان». 
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وقد أخحبرتهما فعا بعض الأشياء وهم يمشون. فكانت 
تقول : «هذا هو البإب المؤدي إلى الزنزانات»» أو «هذا 
لمر بؤي إلى اعرا العا با رع أو «هذه كانت 
قاغة اللا ئم القدية» حيث دعا جدّي الأكبرا شع مشة 

من النبلاء إلى وليمة وقتلهم قيال أن يكملوا شرابهم. فق 
کال هو لاء یفکرون بالعصياك والتمرد». 

حيرا وصلاوا 01 اقاعة كبر وأعلى هن أبَة قاعة 
سب أت راياها. . ومن حجههاء وين الإيواب الكبيرة 
في اطرفها الإيعدء ظن ديغوري أتهم ولوا ا إل 
المدعل االوئيسى! وقي هذا كان عل خی غاما. گانت 
لابوا ا کلها؛ دي مصنوعة 3 ان خحشب 
الانر وما WE‏ عير موجود ي گينا. 


7 امكنة 4 ضخمةء معظمها : معظمها أعلى من ن 
تصل إليهال وکلھا آنقل 9 ای رفم حى تیال رکیف 
کن آن برا 


اقبت الللكة بد ار ورقعت اروا 0 
N A, LAL Pt‏ 
ل تھا گائت تر يئا نحو الأبواب. واذا بهذه الأبواب 
العالية والثقيلة ترج اة واحلدة وکأنها مصنوعة من 
على العتبات 

فصفر دیغوري : انووة!» 
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وقالت الملكةء» وهي تحمسك بيد ديغوري بإحكام من 
جديد: «هل يلك الساحر الأستاذ حالك قوة مثل قوتي؟ 
ولکتّی سأعرف فی ما بعد. ما الآنء فتذكر ما قد رأيتّه. هذا 
هو ما يحدث للأشياء وللأشخاص إذا وقفوا في طريقي». 

ورام هن م البائ الذي ضار فارعا نور أغزر بکثير 
من كل ما سبق أن رأياه في تلك البلاد. ولا أخرجتهما 
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الملكة من ذلك الممرء لم يُفاجثهما أن يجدا أنفسهما فى 
الهراء الطلق وكانت الريح التي هبت هان ونوا 
باردةء ولكَنْ فاسدة قلياا. وقد طا“ الجميع من على 
سطيحة عالية تد تحتها منظرٌ طبيعيّ خلاب. 

وفي الأفق بعیداً تعلقت شمسل حمراء کبک اکر 
بکثیر من شمسنا. . وشعر ديغوري حالا أن تلك الشمس 
أيضاً أقدم من شمسناء إذ كانت شمسا في أواخر حياتها 


أتعبها الاأشراف على العالم تحتها. وكان إلى يسار الشمس.»٠‏ 


وأعلى منهاء نجمة وحيدة» كبيرة ومُنيرة. وكانت الشمس 
الج شیا الشيئين الوحيدين اللذين يظهران في 
الفضاء الُظل» »مشکلين زوجين کليبين جلى اررق 
كل اتجاه وعلى مدى النظرء انتشرت مدينة كبيرة لا يُرى 
فيها أي کائن حي . وترامت من جميع الهياكل والاأبراج 
والقصور والأهرام والجسور ظلال ل طويلة مشؤومة المنظرء 
في ظلٌ تلك الشمس الهّرمة. . وكان في الماضي نهر كبير 
يتدفق عبر المدينةء ولک المياه احتفت من زمان» فماعاد 
النهر ال خندقا واا من التراب الرمادي . 

وقالت الملكة: «انظرا جيّدا ما لن تراه عن في ما بعد . 
فهكذا كانت شازن» المدينة العظيمة» مدينة ملك الملرك. 
عجيبة العالم» بل ربا عجيبة العوالم كلها. هل يلك 
خالك» یا صبئ» على ايه مدينة كبيرة كهذه؟» 

قال دیغوري: «لا». وهم م بان يشرح لها أن خاله آندرو لا 
يلك على أة مدينة من الُدنء ولكنٌ الملكة تابعت تقول: 
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اهي ا الآن. ولڪنني قدا وقفتٌ هناء عندما 
کان الم كله ضاجا بأصوات الحركة في شازن»؛ من وقع 
أقدام» وصرير عجلات» وفرقعة سياط وأنين عَبيد؛ 
واقرقعة مركبات: وقرع طبول الذبائح في الهياكل. وقد 
وقفتٌ هنا (إنغا كان ذلك قبل النهاية بقليل) عندما كان 
ضجيج المعارك يتصاعد من كل شارع؛ حتّی اصطبغ 
نهر شان باللون الأحمر». وبعدما توققت قليلاء تابعت 
تقول : «في لحظة واحدة متحت متحت امرأة واحدة كل شىء 
إلى الأبد». : 
«من؟» قالها دیغوري بصوت خافت» لکنه کان قد 
حزر الجواب. 
فأجایت الملكة: «أناء آنا جاديس اللكة الأخيرة لحن 
ملكة العالم». 
وقد وقف الولدان صامتين» يرتجفان من الريح الباردة» 
فيما مقت اللكة تقول : 
«كانت الغاطة غاطة أحتي. فهي دفعتني إلى ذلك. 
لتستة” عليها لعنة القوّات كلها إلى الأبد! كنت في أيه 
لحظة مستعدة للمصالحةء تَعَّم؛ ê E‏ هي ٍِ أيضاًء 
لو قبلت أن تتنازل لي عن العرش فة فقط. إلا آنها لم 
تقبل . فكبرياؤها دمرت العالم کله تی پعدما اہتدأت 
الحرب» وعد كلا الطرفين وعدا مؤكداً بألا يستعملا 
السحر: ولكن نا نقضت وعدهاء ماذا كنت أقدر أن 
أفعل؟ ما كان أغباها! وكأنها لم تكن تدري أن عندي 
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سحراً أكثر تا عندها! حى إِنّها كانت تعرف أثّني أملك 
سر الكلمة السوداء. فهل اعتقدت» وهى الضعيفة 
دائماء أثني لم أكن لأستعمل هذه الكلمة قطعاً؟» 

فسأل ديغوري: «وماذا كانت هذه الكلمة؟» 

فقالت الملكة جاديس: «كان ذلك سر الأسرار. فقد 
كان معروفاً دائماً عند ملوك قومنا العظماء أن هنالك 
كلمة إذا م التُطق بها مع الطقوس المناسبةء ثُدمّر كل 
كائن حي ما عدا من ينطق بها. ولك الملوك القدماء 
کانوا ضعفاء وجبناءء فألزموا أنفسهم والذين يأتون 
بعدهم جميعاً قم ثقيل آلا يسعوا مرد سعي اى 
معرفة تلك الكلمة. أما أناء فعرفتها من مكان سري“ 
ودقعتٌ ثمناً باعظاً الأتعلمها. ولم استعملها سحتّی 
أجبرتني أحتي على ذلك. قاتلڭ تی آغلبها بكر“ 

بقة آخری. وسفکت دماء جنودي کالاء...» 

فتمتمت پول :متو خشة!» 

وتابعت الملكة:«نشبت المعركة الكبيرة الأخيرة عنيفة 
على مدى ثلاثة أيّام هُنا في شارن ذاتها. وطوال ثلاثة أيام 
أشرفتٌ عليها من هذا الموقع ذاته. ولم أستعمل قوتي 
حى سقط آخر جنديّ من جيشي» وكانت المرأة اللعينة 
دحتي مان اس اا ف ر ملو لارا 
المؤدية من المدينة إلى السطيحة. ثم انتظرت حى صار 
پامگاننا ن تری إحدانا وجه فابرقتاآغلي ميناها 
الرهيبتان الشريرتان وصاحت : «التصر!» فقلت : «اللصر› 
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ولكن ليس لك». ثم نطقت بالكلمة السوداء. وبعد لحظة 
واحدة صرت آنا الكائنَ الحيٌ الوحيد تحت الشمس». 

فقال ديغوري لاهثاً: «ولكن الناس؟» 

شالت الملكة: «أي ناس؛ يا صبیٌ؟» 

قالت پول : «جميع الناس العاديّين الذين لم يؤذوك 
قط والنساء والأولاد والحيوانات). 

فأجابت الملكة (وهى ما زالت تخاطب ديغوري): 
ألا تفهمان؟ أا كنت الملكة. | وهؤلاء التاس جميعاً 
کانوا شعبي. وهل کانوا موجودين لشيء غير العمل 
E‏ 

قال ديغوري: «كان ذلك من سوء حظهم» على کل 
حال .١‏ 

#نسيت أتك مجرد ولد من عامة الناس. فكيف 
عكنك أن تفهم شؤون الدولة؟ عليك آن تتعلّمء يا 
بی: أن ما يكون خطاً في نظرك أو في نظر غيرك من 
عامة التاس لا يكون خحطأً عند ملكة عظيمة مثلي . فان 
جمل العالم الثقيل مُلقى على أكتافنا نحن. ويجب 
أن نكون أحراراً من أي قانون. فإن مصيرنا مصير رفيع 
ووجید», 

وتذ کر دیغوري فجاة أن اله أندرو استعمل الكلمات 
ذاتها تاماً لكتها كانت كلمات أفخم نّا نطقت بها الملكة 
جادیانی رجا لان الخال آندرو لم یکن طوله سبع أقدام ولا 
کان باهر الحمال. فقال سائلا: 
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#وماذا فعلت حينذاك ؟» 

كنت قد نطقت بسحور قوبّة على القاعة التي فيها 
قاثیل أجدادي. وان فحوى تلك السحور ن تام آنا بينهم 
کتمثال» فاا أحتاج إلى طعام أو ذف حتې ولو آلف 
سنةء إلى أن يجيء شخص ويقرع الجرس فيُوقظني». 

وسأل ديغوري: «أكانت الكلمة السوداء هي ما جعل 
الشمس على هذه الحال ؟» 

فقالت جادیس :«علی أي حال ؟» 

«كبيرة وحمراء وباردة إلى أقصى حد». 

قالت جادیس: «هكذا كانت دائماً. على الأقلء طوال 
خر ؟» 


«نعم» إتّها أصغر وأكثر اصفراراً. وهي تُعطي مقداراً 


أكبر من الحرارة». 

فأصدرت الملكة من أعماقها آهة طويلة. ورأى ديغوري 
على وجھها مثل تلك النظرة الحائعة واللحشعة التي رآها 
مورا على وجه خاله أندرو. وقالت : هإذا » عالكما عالّم 
أصغر ستًا!» 

ثم توقفت قليا لتنظر من جديد إلى المدينة المهجورة. 
حى لو آسفة على كل الشرّ الذي أنرلته هناك فإنها 
بالتأكيد لم تُظهر ذلك. وبعد ذلك قالت: 

«لنذهب الآن فالمكان هنا بارد عند نهاية التاريخ كلّه!» 

فسأل الولدان كلاهما: «إلى أين نذهب؟» 
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وردت الملكة مدهوشة: «إلى أين؟ إلى عالكا 
بالطيع !» 

فنظر پولي وديغوري أحدهما إلى الأخر مشدوعين. 
کات اول قدا هت اللكة مر اليدااية ودیخوریى 
A‏ سمع القصّةء رأى أنه يكفيه ما علم من 
أمرها. فبالتأكيدء لم تكن من الأشخاص الذين يحب 
الإنسان أن يأخذهم معه إلى دياره. حتّى إنهما لو أحبَا 
أن يأخذاها معهماء لم يکونا يعرفان كيف يفعلان هذا. 
فالذي أراداه هو أن يذهبا من هناك بأنقسهما. ولكنُ 
ولي لم تقدر أن تصل إلى خاتقهاء وطبعاً لم يكن 
دیغوري ليذهب من دونها. واحمرٌ وجه دیغوري کشیراً 
فیما راح یقول متلعشما: 

«أوه آوّه» عالمنا. ما كنت أعرف آنك تريدين الذهاب 
إلى عالمناء. 

فسألت جاديس: «لأي شيء ارسشنا إلى هنا إن كان 
ليش لادی ؟» 

فرد دیغوری : «أنا متأكد آتك و ی عانا أبداً. انه 
عالم لا يُناسبهاء يا پولي» أليس كذلك؟ فهو عل جداء 
وقي الحقيقةء لا بستحن المشاهدة!» 

أجابت اللكة: فيضي قريبا غالا نة الشاهدة 
عندما أملك علية. 

قال ديغوري: «لاء لن تقدري على ذلك . ليس الاأهرٌ 
بهذه السهولة. فإتّهم لن يسمحوالك بذلك» كما تعرفين». 
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ابتسعت اللكة ابتسامة ازدراءء وقالت: ملوك 
عظماء کثیرون اعتقدوا نهم یقدرون أن يصمدوا في وجه 
غلكة شازن. لكنّهم جميعاً سقطواء ونسي الناس حتّى 
أسماءهم. يا لك من صبَي غبيّ! هل تعتقدان أنني أناء 
بجمالي وسحري» لن أخحضع عالمكما عند قدمَيٌ قبل أن 
مر سنة واحدة؟ فحضرا عباراتكما السحريّة وخذاني إلى 
هناك سالا . 

فقال ديغوري لپولي : «هذا وضع رهيب ومُرعب جدًا». 

وقالت جاديس: «ريا تخاف على خالك ذلك . ولكته 
إن أكرمني کما یجب ينجو بحیاته ویحافظ على عرشه. 
أن أذهب لأحاريه هو. فهو ساحر عظيم على الأرجح» 
ا ت مرت ف وا ی . أهو الملك غلى 
غالکما کله ام على A‏ فقط ؟» 

قال ديغوري: «ليس ملکاً على أي مکان». 

قالت الملكة: فأنت تحذب. ألا يرتيط السحر دائما 
بالدم الملوكي؟ ومن سمع يوماً بواحد من عامّة الناس 
يصير ملکاً؟ أنا أقدر أن أعرف احق سواءٌ نطقت به أم 
لم تنطق. خحالك هو الملك العظيم» والساحر العظيم في 
عالمكما. وهو هارته رأى ظلٌ وجهي» في مرآة سحرية أو 
في بركة مسحورةء وحبًا بجمالي توصل إلى صيغة سحريّة 
فعالة هرت عالمكما من أساساته» وبعثكما عبر الخليج 
الواسع بين عالم وعالمء ليطلب رضاي ويأخذني إليه. 
قوللا لي الب ذا ما دغ ؟) 


A 


+ اة السرداء + 


فقال دیغوري : فحسنناء ليس هكذا بالضبط:». 

وصرخحت پولي : «ليس هکذا بالضبط! كل ما فته 
باطل من وله لآخره!» 

فصاحت الملكة: «خحادمان وضیعان!» مُلتفتة نحو پولي 
ومُسكة إِياها بشعرهاء من أعلى رأسهاء وهو أكثر الأماكن 
إيلاماً. ولكَنّ إذ فعلت ذلك فلتت يدي الولدين 
کلیهما. 

وهنا صاح ديغوري: «الآن!» وصاحت پولي: 
ابسرعة!» 

ثم مدا يديهما السرتين إلى جيبيهما. ولم يُضطرا 

N‏ لبس خاتميهما. ففى اللحظة التي فيها لمساهماء 

احتفی من أمام أعثتهما ذلك العام الكثيب المو حش . 
وراحا يندفعان صعوداء فیما راح ضوء اخحضر دافیء 
يقترب أكثر فأكثر من فوق رأسيهما. 


ت ا 


بدابة اكل الال ارو » 


القصلل السادس ال یخبر الخال اترو دیغوري به» انه هو نقسه لم يڪن 
يعرفه. فلأجل الانتقال من عالّم إلى عالم بأحد تلك 
الخواتم» ما كان عليك أن تلبسه أو تلمسه بنفسك» بل 
كان يكفي أن تلمس شخصاً يلبسه. وبهذه الطريقة 
يعمل الخام ن يعرف تك إذا 


التقظّت ME,‏ تطلع 


۴ ا e‏ جادیس | ¡ ‌ الغابة» 0 
1 ر ذي قبل» صفراءَ جا 
ي آثار جمالها. وكانت حانية 


» ومرٌة جديدة وجدا 


ا وال ودا ليما دل وأكث رقا 
وس : ند الر د 1 فسات واس اب التي 
شاهد اها الكأك,الذي عادراه قبا قد انما 
لو نحا 2 4 ص € 1 E‏ 


الورآء کک وهي ۳ 


AAU 


في بركة رة 
وصرخحت ا بصوت ضعيیف مُتلعثم وراءهما: 


— 


hw 


+ إن آي الاجر + 


#التحدة» النجدة! انرا بی! ځذاني امعکما. لا 
مكنكما تركي في هذا المكان المروع . انه يقتلن !» 

فقالت پولي بغلٌ وحقد: «هذا شأن من شؤون الدولة› 
كما حدث عندما قتلت كل أولثك الناس في عالمك 
الخاصض . هیاء سرع يا ديغوري». 

کانا قد لبسا الخاتمین الأ حضرین» ولك ديغورت قال : 
«یا ویلاه! ماذا یجب عاینا أن نعمل؟» فلم يكن يقدر أن 
منغ نفسه من الشعور بالندم على الملكة. 

إغا قالت پول : «لا تكن غبيَاً هكذا! من المؤكد أنها 
تحاول خداعنا. هيّاء تعال!» ثي غطس الولدان كلاهما 
في بركة الرجوع؛ وپولي تفكر: «من الخير أتنا عملنا هذه 
العاتمة». 

ولكن ًا قفزاء أحس ديغوري إصبعاً وإبهاماً باردتين 
کبیرتىن آمسکتا بأذنه. وبینما راحا یغوصان وقد بدأت 
تظهر لهما أشكال عالنا مشوّشة» قويت مسكة اللإصبع 
والاإبهام. فيبدو أن الساحرة كانت تستعيد قوتها. 
وصارع ديغوري وقاوم رافساء ولكن ذلك لم ينفح. وف 
لحظة واحدةء وحدا أنفنهما ف مختب الخال اندزو 
ورأيا الخال أندرو بنقسه أمامهما محدَقاً إلى المخلوقة 
العجيبة التي أحضر ها دیغوري لدی رجوعغه ما 

کان من حقه أن يدق . وديغوري وپولي أيضاً حدًقا. 
فما كان من شك في أن الساحرة قد تغلبت على ضعفها 


و 


hr 


چ پاب اکل الال ایرو 


وإذا رآها الواحد في عالمنا هذاء وحولها أشياؤنا المعتادة» 
فلا بد أن تخحطف الأنفاس قا كانت في شارن مخيفة 


كفايةء أما في في لندن فكانت مُروعة! وما كانا قد أدركا 
حتّى الأآن کانت كبيرة. ايسنحت .ان کوان شر به 
الف ا تی اي کا وریا کان على 
حق؛ لن بعضهم یقولون إن ف عائلة شارن ال ملو كَيّة دم 
عمالقة. ولك حى طولها لم يكن شيا يُذكر بالنسبة 
إلى جمالها وشراستها ووحشيتها. فقد بدت حيّة أكثر 
بعشر مرّات من دعم التاس الذين يشابلهم الواحد في 
لندن. وصار الخال أندرو ينحني ويفرك يديه» وقد ظهرت 
عليه بالحقيقة علامات الخوف الشديد» حى ظهر كانه 
قزم صغير بجانب الساحرة. ومع ذلك كما قالت پولي 
في ما بعد کان بين وجهه ووجهها نوع من الشبه» من 
جهة الملامح. كان ذلك هو المنظر الذي يلوح على وجوه 
جميع السَحرة الأشرارء «العلامة» التي قالت جاديس 
إا ا تيدها على وجه ديغوزي۔ وان في رؤية الاثنين معا 
شيءَ جد آلا وهو أك لا تعود تخحاف من الخال آندری 
A E SS E E o RN‏ 
حيّة سامةء ولا تعود تخاف من بقرة بعد أن ترق 
ا هائجاً. 

وفکر دیغوري داخحل اا «اف! أو اة الي 

کا ون الان الساحرة الحقيقية». 


۹ھ 


وظلٌ الخال أندرو يفرك يديه وینحنی . کان يحاول أن 
یقول لاما مهذباً جدّاء ولکنٌ فمه جف بالکامل فلم یقدر 
آن يتكلم . إن «اختبار الخوام» الذي أجراء - کماسشقاه > 
حقتق نجاحاً أكشر ما مى . فمع أنه آشتغل بالسحر سنين 
كشيرة» فقد كان داثماً يترك (بقدر المستطاع ) جميع الأخطار 
لخيره» ولم يحدٿ له من قبل أي شيء من هذا النوع . 


س 


۹ a 


اه لابه مشا کل النال ازا تو 


له تکلمت ‏ جاديش» بصوت غير عال کٹیرا؛ ولڪن 
كان في صوتها ما جعل الغرفة كلها تهتز: 

«أين الساحر الذي استدعاني إلى هذا العالم ؟» 

فقال الفا آندرو لاهقاً: «آنا اتشرف جذا - ل کل 
السرور - حصلت لي بهجة غير متوقعة إلى أبعد حد - لو 
E OEE GI‏ 
- كنت 

ا اا :ا ين الساحر» يا بي ؟٠‏ 

«أنا - آنا هو يا سيّدتي. أرجو أن تغضي نظرك عن 
O ENN‏ الولدان أوكد لك أنني 
لم أقصد قط ...» 


«أنت؟» قالتها الملكة بصوت أكثر ترويعاً. ثم بخطوة 
واحدة» عبرت الخرفةء وأمسكت بيدها قبضة كبيرة ا 
شەر الخال أندرو الاشيب ودفعت رأسه إلى الوراء حى 
تطلع وجھة إلى وجهها. د ا 
تفحصت وجه دیغوري في قصر شازن. فراح یطرف بعینیه 
ويلحس شفتيه بتوتّر طوال الوقت. وأخيراً أفلتته بصورة 
مفاجئة حى ترح وسقط مرتطماً بالحائط خلفه فقالت له 
بازدراء: 

القد فهمت. أنت ساحر RT‏ زرديء. قف يا 
حقیر؛ ولا رفع رأساك أمامي كما لو كنت تتَكلّم إلى 
شخحص يُساويك. كيف تعلمت السحر؟ أنت لست 
صاحبَ دم ملوکي.. .. إّني أقيم على هذا!» 

فقال الخال آتدرو متلعثما! فحستا آ... را 
ليس بالمعنى الدقيق . ليس دمي ملوكيًا تعاماً. ولك آل 
کا عائلة قدية جذًاء يا سيّدتي . عائلة قدية من منطقة 
دورستشایرء يا سيد تي». 

قالت الساحرة: «أسكت! أنا أعرف ما أتت. أنث 
ساحر عابث متطقل صغير يعمل بالقواعد والكتّب. ليس 
في دمك وقابك سحرٌ حقيقي. لقد وضع حدٌ لأمثالك 
في عالمي قبل لف سنة. ولكنْ هُنا سأسمح لك بأن تكون 
خادمي». 

«ساکون سعيداً جدًا - مبتهجاً بأن أخدمك أي 
خحدمة - هذا من دواعي سروري - كوني على ثقةا» 


4% 


چ بدابة مشااکل الال ارو + 


«اسكت! أنت كثير الكلام. استمع لمهمّتك الأولى. 


بساطاً طائراًء أو تتيناً جيّد التدريب» أو مهما كان مألوفاً في 
بلادك للملوك والنبلاء. ثم حذني إلى أماكن أقدر فيها 
أن أحصل على ثياب وجواهر وعبيدٍ عا يليق برتبتي. غداً 
أبداً بغزو العالم!» 

فقال الخال أندرو لاهاً: «أنا... أنا ذاهب لأطلب لك 
رنه آل ف الخحال». 

وما إن وصل إلى البابء حى قالت له الساحرة: 
«قف! لا تحلم بخداعي. عيناي تقدران أن تريا ما وراءَ 
الجدران وداخل عقول الناس. وستكونان عليك اينما 
ذهبت. فعند أول علامة 
على العصيانء» ألقي 
غليك سشحورا تبعل آي 
شيء تقعد عليه کالخحدید 
الخ اا و 


الثلج غير منظورة. 

والاأن اذهب!» 
فخرج العجوز 

صاغراً وکاته كلب 


أخفی ذيله بین رجليه! 


ar 


وخحاف الولدان عندئذ أن تقول لهما جاديس شيئاً 


عمًا حدث في الغابة ولک تبین لھما نها لم تكن تتذكُر 
لاك ق لا آنذاك ولا في ما بعد. فأنا أعتقد (و 
دیغوري أيضاً) أن عقلها کان من نوع لا مکنه أن يذ کر 
ذلك المكان الهادئء أبدأ؛ ومهما أخذتها إلى هناك ومهما 
طالت مدّة بقائها هناك فما كانت لتعرف شيا عن ذلك 
المكان. و أنها بقيت الآن مع الولدين وحدهاء لم يلفت 
انتباعها أي منهما او د آمراً تتصف به. . ففي شان 
لم يهئها أمر پولي (إلا في النهاية) لان ديغوري كان 
الشخصس الذي آرادت ان تستغله. واد صار عندها اللآّن 
الخال اندرو لم يعد اشر ديغوري يهمُها. وأتوقع ن تکون 
جميع الساحرات بهذه الصفات. فإنْهنٌ لا يلتفتن إلى 
الأشياء أو الأشخاض إلا إذا قدرن أن يستخدمنها. إِنهر“ 
عمليات على نحو رهيب! وهكذا ساد صمت فى الغرفة 
جاديس للأرض بقدمها أن صبرها بدأ ينفد. 

ثم قالت وكأنها حدّث نفسها: «ماذا يفعل ذلك الغبيء 
العجوز؟ کان على أن أحضر سوطاً اانه 
مُتبخترة للحت عن الخال آندروء دون أن لقي على 
الولدين ولو تظرّة واحدة. 

فقالت پول : «ؤوه!» متنهدة تنهدة استراحة طويلة. 
وآضافت: هوالآن يجب أن أرجع إلى البيت. لقد تأخرث 
کثیراء ولا بد أن ألقى عقاباً». 


ا 


E 


چ اة غا کل اال اترو + 


وقال ديغوري : : «طيب» لكن ارجعي بأسرع ما يمكنك. 
إن وجودها هنا مخيف» وعلينا أن نرسم َة ما .٠‏ 

قالت پول : «الأمر يتوقف على خالك الآن. فهو مَن 
أدخلنا هذه الورطة باشتغاله في السحر». 

«على كل حال سترجعين» أليس كذلك؟ ومهما 
کلف الام لا کن أن ترکینی في هذه الورطة 
و خد ي!. 

فقالت پول بلهجة تيل إلى البرودة: «سارجع إلى 
البيت من طريق النفق» فهو أقصر طريق. وإذا كنت تريد 
متي أن أرجع» أفلا ج خلاك آن تدز ؟» 

فقا دیغوري مخجا «أعخذر؟ الل هذا تصرف 
بنات غریباً؟ ماذا فعلت؟» 

قالت پولي بسخرية: «لا شي ء بالطبع! إلا تك كدت 
تخلع معصمي في تلك الغرفة الملأى بتماثيل الشمع؛ 
مثلَ مستا جبان .إل أك قرعت الجرسن aE I‏ 
غبئ مُغفل . . كما أك تلت في الغابة حى تكَنّث من 
الامساك بك قبل أن نقفز إلى بركتنا الخاصة. ألا يكفي 
هذا گله؟» 

فقا اد یغوری :ا وقد ادفو چی2 كيرا اوها بحسنا 
سأعتذر. وأنا بالحقيقة آسف عمًا حدت في غرفة تماثيل 
الشمع. ها آنا قد اعحذرت. فالآنء کوني صادقة معي 
وار جعي . وان لم ترجعي» اکن في مأزق حَرج». 

«لا أفهم ما قد يحدث لك. : فالسيد کترلي هو من 


.س 


چ۹ 


+ إن الث الساحر + 
سريره. أليس كذلك؟» 


A س‎ 4 


ف 
: مختلفاً: «اوه» فهمت 
م - إذا قدرت. أما الآن 


لبان الصغير إلى داخل 


«بشرفي» لقدِ ا حيلى» إذ حصني هذه الأحداث 
جداء وأنا في هذا العمر!» 
ثم اسسا MS‏ آخری وشربها أيضناً؛ ۾ بها ذلك بدا 


ڪڪ 


1 


۾ بداية مشااكل الخال اندرو + 


يغيّر ثیابه. لم تر قط مشل هذه الثياب» أما أنا فأستطيع 
أن أتذکرها: ذلك أنه Piper!‏ بقيّة عالية جذا ولاعة 


وقاسية من ذلك آند ذقنك عالياً 
ا بیضاء rewi‏ دل 


ساعته ا E‏ يض 
۴ کان یحتفظ بها للأعراس 
زهريّة (وضعتها 


ب وظل وقول لنفسنه: تپا لها من 
. ٳٽهاء يا سيدي» ب قَة فائقة!» 
کما استطاع أيضاء بطريقةءماء أن ينسى أن الولدين هنا 
من أحضرا هذه «المخلوقة الفائقة»» فقد شعر كما لو كان 
هو نفسه من استدعاها من العوالم المجهولة. 


u 


ay 


امراة فاتنة» رأتعة | 


ار ا السار j‏ 


وإذ نظر في المرآة» قال لنفسه:«أندروء يا لك من فتى! 
ما زلت تبدو شاباً وجميلا في عمرك المخقدّم هذا 
رجل بديع المنظرء يا سيدي». 

ما رأيت أن العجوز الأبله قد بدأ يضور أن الساحرة 
ستقع في حبّه؟ وریا کان لکاسّی الشراب ذَخلٌ ما 
بهذا كما كان لثيابه الفاحرة ضا . ولکته علی 
ك الال اکان امختال | ومفوفا كالطاووس ولهذا 
سار اا 

بعد ذلك فتح قفل الباب» ونزل على الدرج» 
وأرسلل الخادمة للإحضار عربة صغيرة (كان عند الجميع 
حدم كثيرون تلك الأيام). ثم نظر إلى داخل غرفة 
الاستقبال .وناك كما توقع» وجد الخالة ليتيشيا. وكانت 
منشغلة بإصلاح فراش موضوع على الأرض بقرب 
الشبّاك؛ وهى راكعة عليه 

فقال الخال آندرو :دآ یا غزیزتی لیشیشتا! آء يجب 
أن أخرج : فقط أقرضيني حمسة جنيهات أو ما يقاربها؛ 
هناك صبئة جميلة...» 

آجابت. الغالة اليعيشيا بص تها لازي دون أن ن 
غيديها عن شغلها :لاء يا غزيزي آندرو :قلت لك ألف مر 
ا أقرضك مالا!» 

«رجاءً الآنء يا أحتي الطيّبةء لا بتفيري 'المشاكل- 
فالأمر مهم جداً وإن لم تعطيني»› تضعيني في موقف حرج 


جداا» 


ي 


۾ پدابة ساكل الخال اندرو + 


فقالت الخالة ليتيشياء وهي تنظر إلى وجهه مباشرة: 
«أندرو! ما کف لا تستحي أن تطلب متي مالا؟ 

کان وراء هذه الكلمات د قصّةً طويلة عل من قصص 
عالم الكبار. وك ما يلزماك E N E NT‏ 
أتدرو جين «أدار الأعمال التي تخحضٌ ليتيشيا العزيرة» 


۹۹ 


# إن خت السار + 


دون أن يقوم باي عمل فعلي» بل والاستدانة 
لشراء المشروب ‏ والسيكار (واالة اليتيشيا قسد الديون 
عله مراراً وتکرارا)ء جعلھا آفقر بکٹیر ما کانت منذ 
1 وغال الخال آندرو:«يا أحتي العزيزة» أنت ل تفهمين. 

سأضطرٌ إلى إتفاق بعض المصاريف غير المتوفعة اليوم 
لضيافة شخص ما. فهياء لا تكوني متعبة!» فسألت 
الخالة ليتيشيا: «ومن ستُضيّف يا أندرو؟ فل لي 
إذا سمحت !» 

فلقد وصل مذ قليل ضيف عير جدًا». 

فقالت الالة ليتيشيا: «ضيف عير؟ هذا هراء! لم 
چ قرعا برس الباب طول الساعة الماضية!» 

في تلك اللحظة انفتح الباب على وسعه فجأة. والتفتّت 
الخالة لي فأذهلها أن ترى امرآةٌ ضخمة فاخرة الثياب» 
عارية الذراعين وبراقة العينين» واقفة بالباب. ولم قکڻ 
تلك إلا الساحرة تفسها! 


الفصل السابع 


مادا جری عند 


قالت الساحرة بصوت كالرعد: «هيّاء يا عبداً کسولاء 
کم یجب أن آئتظر وصول ارا فک الخال أندرو 
مرتعداً. وإذ حضرت الآن فعلاء تبرت جميع الأفكار 
السخفية التي خحطرت بباله نّا نظر إلى المرآة ولك المالة 
ليتيشيا نهضت من ركوعها وتقدّمت إلى وسط الغرفةء ثم 
قالت بلهجة باردة: 

«هلل لي أن أسألك» يا أندرو» مَن هذه الشابة؟» 

فقال متلعثماً: «هى غريبة رة شخصية هامة جد 

فردت الخالة ليتيشيا: : «هراء!ء ثم التفعت نحو الساحرة 
قائلة : رجي هن بيني ي هد٠‏ اللحظة» يا وقحة. باد 
حیاء» وال استدعيْت الخ طةاء فقد الكت أن السا ةله 
بد آن تکون امرآة حرجت من السيركء وكانت لا تتقبل 
الذراعين العاريتين . 

قالت جاديس: ية امرأةٍ هذه؟ اركعى أمامى» يا 
انبا عة القيمت قل أن اماه ٠‏ رر 


Ye 


# أبن أت الأتاحر+ 

وقالت الخالة ليتيشيا: هيا صبيَة معنو الكلام 
المخعجرف في هذا البيت» لو سمحت». 

وقي الحالء كما لاحظ الخال أندرو امتدّت قامة 
الملكة إلى طول أطول. وقدحت النار من عينيهاء ومدذت 
يدها ملوّحة بالاشارة ذاتهاء وناطقة بالكلمات المروّعة 
داتهاء كما فعلت جس حولت منذ مد قصيرة أبوات 
قصر شان تُراباً مُکوماً۔ ولكنْ لم يحدث شيء ما 
عدا أن الالة ليخيشياء اعتقاداً منها أن تلك الكلمات 
الرهيبة كانت كلاماً عادياًء قالت: 

(كمااظتنت: هذه المرآة النكراتة جذا! حى إنها لا 
تقدر ٤‏ تله کلاماً تراسا 

بد أتها كانت لحظة رهيبة واجهتها الساحرة 

1 ا فجأةٌ أن قدرتها على تحويل الاس ا 
تراب؛ء سل ه ار التي کانت واقعاً ملموساً في عالها 
ا حاص لم تكن فعالة في عالمنا تحن. ولكنها لم تفقد 
أعصابها ولو ثائيةٌ واحدة. فبغير أن تفكر في فشلها 
مُطلقاًء اندفعت إلى فُدام؛ وأمسكت بالالة ليتيشيا 
من رقبتها ورکبتیهاء ورفعتها عالیاً فوق رأسھا کما لو 
كانت بوزن دُميةء ثم رمَتها عبر الخرفة. وبينما الخالة 
ليتيشيا ما زالت طائرةٌ في الهواءء جاءت الخادمة (وقد 
كان ذلك الصباح مُبهجاً ومشَوقاً لها) مُطلةٌ برأسها 
من الباب لخقول: «کما آرت ايا سيدي» حضرت 
العربة». 


اذا جر عند الناب ال مامي + 


فقالت الساحرة للحال: أندرو: اتقدم» يا عبدا!» وبداً 
يمم بشي ء عن «العنف المؤسف الذي ستعقبه ندامة 
ولا بد من الاعتراض عليه»» ولكَنٌُ نظرة واحدة من 
جادیس ربطت لسانه. ثم أخحرجته من الغرفة ومن البيت. 
ونزل ديغوري راكضأ على الدرج في الوقت المناسب ليرى 
الباب الأمامي ينخلق وراءهما. فقال : 

«ويلاء! إتها طليقة في لندن؛ ومعها الخال آندارو. ترى» 
آي شی ۾ شيخدت الأن؟» 

E‏ الخادمة: «يا سيد ديغوري؛ أظن أن الآنسة 
کثرلي ادت بصورة ما». (وكانت الادمة تستمتع فعلا 
بجا يجرى ذاك النهار) . فاندفعا كلاهما إلى غرفة الاستقبال 
لرۋية ما جرى. 

لو سقطت الخالة ليتيشيا على بلاط الغرفةء أو على 
السجادة لتكشرت كل عظامهاء كما أعقد. ولكنْ من 
خن بحظهاء آتها وقغت على الفراش. وقد كانت انخالة 
ليخيشيا امرآة كير الس اضلبة العود: هذا ا كاتنت 
معظم الخالات في تلك الأيام . فبعدما تناولت قليا من 
«کربوتات النشادر» وقعدت بضع دقائق»ء قالت إئه ما بها 
شي ٤‏ إلا بعض الرضصوض. وسرعان ما عادت إلى السيطرة 
على الوضع 

فقالت للخادمة (التي لم تيش مشل ذلك اليوم من 
قبل ): «سارةء اذهبي إلى مخفر الشرطة فورأء وقولي لهم إن 
مجنونة خحطرة تجول في المدينة. سآخذ الغداء للسيّدة كيراك 


ي 


ef 


+ إبن اخت الاحر + 


بنفسي ٤‏ . . وبالطيع؛ »كانت السيدة كيرك هي آم ديغوري. 
وبعدها تخذت أ دیغوري» تناول ديغوري والخالة 
لیتیشيا غداءعما .ومن ق أخحذ وا5 بک ن 
كانت المشكلة تتعلق بكيغية إرجاع الساحرة إلى عالمها 
انخاس آواغلی الاقز کیت حرج من عالمئاء بأسرع ما 
E.‏ ومهما حدث» قيجب ألا يُسمَح لها بالتجوال حول 
ايت ر . ويجب أل تراها آمُه. وإن کان مکنا 
يجب أيضاً منعها من لوان لی اما قادن .لم 
يكن ديغوري في غرفة الاستقبال ا حاولت أن «تدمر 
الخالة لشى» ولكنه سبق أن رآها لا «دمُرت» الأبواب في 
شارن. وهكذا عرف قواها الرهيبة» ولم يكن قد عرف أنّها 
فقدت شيئاً من قوتها عند دخولها إلى عالمنا. وقد عرف 
أنها تنوي السيطرة على عالمنا. ففى تلك اللحظة» بقذر ما 
استطاع أن يتصور توفع أنها لا بد أن تكون عاكفة على 
تدمير قصر الملكة أو مجلس الرّاب» وكات شه معاكد أن 
عدذا كبيراً من زجال الشرطة قد ضار أكواما صخيرة من 
ر وا آنه لا يقدر أن يعمال أي شييء لمع ذلك 
ثم فکر ديغوري: «لكنْ ايبدو أن الخواتم تعمل 
e‏ فلو تمكنت فقط من لمسها ثم ليست خاقي 
الأصغر لانتقلنا كلانا إلى الغابة بين العوالم . يا تُرى» هل 
تضعف هتاك من جديد؟ أيؤثر عليها المكان» أم كان ذلك 
نتيجة صدمة إخحراجها من عالمها؟ ولكتّني أعتقد El‏ 
القيام بامغامرة. إغا كيف أعقر على هذه اللمودة؟ 


ےے 


E: 


+ اذا ری عند اباب الانا؟ + 


أظنٌ أن الخالة ليتيشيا تسمح لي بالخروج» إلا إذا قلت لها 
اين ذب وليس في جيبي إلا قطعة نقد صغيرة جا .فأنا 
احتاج ا ميلع آکیر بکتیر جرة للاۈتوبيسنات وقطارات 


الكهرباءء | اذا NES‏ و فتش ف ج آتہاء لشدن . وعلى 
كل حال» ليس عتدي أدنى فكرة عن الأماكن التي علي 


آنا افش فها. ری ما رال الاك انارو معها؟» 


أخحيراً بدااله أن الشىء الوحيد الذي يكته أن يعمله 
هوان ينظ ر غل آمل آن يرجع الخال أندرو والساحرة. 
فاذا رجعاء يركض خارجا ويتمشلك بالساحرة ویلیس 
خاته الأصفر قبل أن تاح لها فرصة الدخول إلى 
لبت وان مى خللة أن أطلية أن اياقب إلبات 


_ الامامئ كما تراقب الهرّة lı‏ الفأرةء ولذا لم يكن 


يجرو على مغادرة مركزه لحظة واحدة. وهكذا دخل 
إلى غرفة الطعام و«سمر وجهه» بالنافذة» كما يقولون. 
وكانت تلك النافذة تُطلٌ على الدرج المؤدي إلى الباب 
الأماميّ وتشرف على الشارع» بحيث لا يكن لأحد 
أن يصل إلى الباب الأمامي بغير أن يراه. إذذاك فكر: 
ااتر؛ ماذا تعمل پولي الآن؟» 

وظل ذلك يشغل باله کثیراً حى مر أوّل نصف 
ساعغة بطيقاً. إا لا داعي لأن تشغل أنت بالك لأنى 
سأقول لك! فقد وصلت پول إلى ١البيت‏ متاخرة: عن 
الغداء» وحذاوها وجُورباها بال دا فلا اوها ای 
كانت وماذا كاثت تعمل» قالت إنها كانت مع ديغوري 


پا 


4 a 


+ إن أت الا + 
كيرك. وبعد مزيد من الأسئلةء قالت إنّها بّلت رجليها 
في بركة ماء» وإ البركة كانت في غابة. وإذ سألوها عن 
موقع ا قالت Qub.‏ لا فا. د هل کانت في 


و 


ن هذا 3 کے 
is 2‏ مکانِ بعید د 8 ن تقول لاجا ود 
ر رك. لأجل ذلك قالوا 


انها اسا لن يمرا لها بان 
RO :‏ 


13 
Eh 


مف سریرها 


تی٤‏ کان 


ل 
يسمع صوت := E e,‏ ا خحام وهو 
يتف عند A‏ فارع؛ افیفکر: E‏ 
يتب له عكس ذلك . وبين هذه الاإنذارات الكاذبةء طوال 
مابداساغات لا تنتهي» كانت ساعة الحائط كجك وذبابة 
كبيرة - عالية وبعيدة عن متناول اليد - تطنْ على زجاج 


E 


اذا زى عند الباب الامان؟ + 
النافدة» وقد كان ذلك البيت واحدآً من تلك البيوت 
التي يسودها الضمت والسكون بعد الظهرء وتبدو کأنھاً 
1 تفرح منها زآتحة ال 


ea‏ لأن شيا 7 نتج منه ي 
١‏ ر E e,‏ بعض ١‏ ج ب الى م دیعور 
وإاذ آ3 با ا FF‏ ر دیغوري آل س 


في الممر. 


4 نئا 4 
يظنٌ ذلك أ 0 
ا يعرف (ولو 1 الخالة زيتيا ل ا 0 
الكون عوالم ای حقاء ونه هو نفسه گان ق عالم منها 
فعلبى ذلك الأساس ربا وجدت أرض هان ةة ۴ 
مکانِ ما. ورا جد أي شي»ء تقریباً. فربًا وجدت فواکه 


iy 


ا ايت السار + 


في عالم من العوالم الأحرى کن آن تشفيَ َم فعلا! 
أو أت تحرف حقيفة حورت ذا بدات تى شيا 
تريده برغبة شديدة. فقد تكاد تقاوم قَنَيّك» لأئه أجسن 
من أن يكون صحيحاًء ولا شك أك مُنيت بخيبة أملٍ 
کثیرا من قبل مکذا کان شغور ديغوري: ولکن لم یکن 
ينفعه آن يضاول حتق هذا الامل. فرجا كن قق هذا 
الأمل. وقد سبق أن حدثت فعلا أمورٌ غريبة كثيرة :ثم إن 
عنده الاين السحرتين. قلا ب أن توجد عرالم كته أن 
يذهب إليها بواسطة كل بركة من برك الغابة. ومن الممكن 
أن يفش في كل واحدٍ من تلك العوالم . وبعد ذلك تصح 
والدته وتتخافئ» ويضير کل شي ء في خير من جدید: لقد 
نسي كل ما يتعلتق بالمراقبة وانتظار الساحرة. وبينما كانت 
يده تند إلى داحل جيبه» حيث خامه الأصفرء سمع فجاأءٌ 
وفع حوافر حصان يعدو. ففکر: «تر» ما هذا؟ عربة 
إطفاء؟ أي بیت يحترق» يا تُرى؟ يا ويلاه! إِنها آتية إلى 
هنا ياه! إِنّها هي». 

ولا ضرورة لأن أقول لك مَن قصد بقوله «هي». 

فأولاً أطلّت عربة الأجرة: ولم يكن في مقعد السائق 
أحد» بل على السطح - لا قعوداً بل وقوفاً على السطح 
- کانت جادیس: ملكة ملکات شارت ورعبهاء تترجح 
بتواژن عجيب فيما العربة تلتف حول زاوية الشارع 
وإحدى عَجلتيها في الهواء. كانت مكشرة عن أستانهاء 
وعيناها تقدحان شررأًء وشعرها الطويل يتطاير وراءها 


ج مالا جر ینف اباب الاماي؟ ج 


كذيل التجم الدب وكانت تلد الحصان بالسوط بلا 
وححمة) وقد اسع منخراه واحمرا ولجم الزبّد حواليهما. 


وراح الحصان يعدو بجنوت نحو الباب الأماميّ» مُبتعداً 
کين تود الااتارة تحر E‏ سنتیهترین فقط: ثم شب واقفاً 


قتجطمت وتطابرت قطعاً قطعاً. ولك الساحة كانت 
قد قفزت قفزة رائعة» فتجتبت الاصطدام في الوقت 
المناسب»؛ وهبطت على ظهر الخصان» حيث باعدت 
رجليها واسّوت جالسة عليه ومائلة نحو الأمام» هامسة في 
آذنه کلاماً۔ ولا بد آنه کان کلاماً لآ يقصد تهدتته بل 


إثارة جنونه. فقد شب على رجليه مرَةٌ ثائية في حظة 
واحدة» وصار صهیله کالصراخ» وظهر کما لو کان کله 


حوافر وأسناا وعينين وغرفاً متموّجاً. وما کان ليصمد 


على ظهره إلا القارس الماهر! 


وقبال أن يلتقط ديغوري أنفاسه»ء بدأت عدّة أشياء 
تحدث. فقد اندفعت بسرعة رة ای وراء الأولى» ومنها 
قفز رجلٌ سمين لابسن سترة طويلة وشرطيّ. ثم أقبلت 
عربة اخحری فيها شرطيّان اخران. وبعدها جاء نحو عشرین 
شخصاً (معظمهم فتيان سعاة) یرکبون دراجات ویرون 
أجراسها وبطلقون هتافات وصفيراً. وآخر الکلء جاء 
جمعٌ من الناس يشون على الأقدام ركضاًء وقد احمرّت 
وجوههم جميعاً من الركض» لكن من الواضح أنهم كائوا 
بستمتعون جا کانوا یشعلونه. وعندئذ أقفلت نوافذ البيوت 


ه1 


آ3 الا ااك a‏ 
فا 1 تفتلي الباق ١ا‏ ا م 


كلها في ذلك الشارع» وظهر عند مدخل كل بيت خادمة 
أو خادم: فقد أرادوا أن يشاهدوا الفرجة! ‏ | 

ق تلك الا ناء بدأ رجل عجوز بجاهد مرتعشا للخروج 
من حطام العربة الأولى. واندفع كثيرون ليساعدوه. ولكنْ 
سحبه أحدهم إلى جهة وغيره إلى جهة آخری؛ فرچا لو 
حرج وحده کان سر له. وخمن دیغوری ان يکون ذلك 
DE‏ الخال أندروء إا لم یکن مکنا ن بُری وجهه» 
لن قتعته الطويلة كانت قد تزلت عليه وغطت وجهَة. 

واندفع ديغوري خارجاً لينضم إلى الجمع 

ثم صاح الرجل السمين» مشيراً بإصبعه إلى جاديس: 
«تلك هى المرأة تلك هى المرآة. فم بواجبك» يا شرطي . لقاد 
اا م دکاني اساد کیا مات والات ی انیهات: 
انظر عقد اللؤلؤ الطويل حول رقبتها. نه لي .ثم إنّها لطمتّني 
على عیني» فتسجبت لي بکدمة سوداء حولها!» 


وقال واحد من الحميع: «صحيح آنها فعلت ذلك يا 
سيّد. وما أحسنها من كدمة سوداء حول العين تروقني 
رویتھا! لا بد أتها عملت عملا عظيماً. ليست قوبْةٌ جداء 
یا سید ؟» 

وقال صب يعمل عند لام : «عليك أن تضع على 
الكدمةء يا سيدي» شريحة نيثة من لحم البقر. فهذا 


وعندئلٍ قال أهم رجال الشرطة الموجودين: «والآنء ما 
کل له الحلة؟» 

وبداً الرجل اسن یقول : «أقول لك انھا...» دما 
صرخ أحدهم: 


«لا تدع العجوز في عربة الأجرة يفلت. فهو الذي 
جعلها تفعل ما فعلته». 
إذ ذاك كان الحعجوز الأنيق - وهو طبعاً الخال أندرو - 


چ اا جر ززق لباب الامامي؟ + 


_ قد غجح في الوقوف ويدأً مسح رضوضه. فالفت الشرطي 


إليه وقال : «ما هذا کله؟ ماذا فعلّت؟» 

فضصدر وٹ اال اندرو من داحل القَعة: «شمفء 
بف شمف !» 

وقال الشرطي بحزم : وگفے عن هذا ان ستحد أن 
هذا ليس أمراً مُضحكا. انزع تلك القَبّعة» هل فهمت؟» 

وما كان أسهلل القول وأصعب الفعل! فبعد أن 
جاهد' الخال أندرو وقتاً لنزع القجُعةة حى أمسك بحافتها 
شرطیان آخران ونزعاها نرْعاً. 

فقال الخال اندرو بصوت واه: «شکراء شکراً. یا 
کاش E‏ 

وقال الشرطي» وقد أحرج دفترا كبيرأً جدٌاوقلم رصاص 
سغیراً جدا: «اسمعني اللآن من فضلك. آأنت المسؤول 
عن تلك الشائة هناك ؟» 

«انتبه!» قالتها أصوات عديدة» فقفز الشرطئ خحطوة 
إلى الوراء في الوقت المناسب. إذ أن الحصان صوّب نحوه 
رفسة كان يكن أن تقتله. ثم أدارت الساحرة الحصانء 
چ واجهت الجمع» وصارت قائمتاء الخلفيتان على 
الرصيف . وكان بيد الساحرة سكن براقة طويلةء وقد 
انشغلت بقطع ربط الخصان من حطام العربة. 

أمّا ديغوري» فقد كان طيلة ذلك الوقت يحاول أن 
لل رکم یک ن تن اسار رلم کی دید 


ug‏ وو 


vrIT 


هيا قط لأئه فى الجانب الأقرب إليه كان يوجد ناس 
کثيرون. وحتّى يدور ويصلل إلى الجانب الأخحر» كان عليه 
أن ير بين خوافر الحصان اوسياجات المساحة الفارغة 
المحيطة بالبيت لأ بيت آل كعرلي كان فيه دور سشفلي. 
ولو كنت تعرف شيثاً عن الأخصنة» وخصوصاً لو رأيت 
الحالة التي كان فيها الحصان تلك اللحظةء لأدركت أن 
القيام بذلك محفوف بالخطر. وكان ديغوري يعرف الكشير 
عن الأحصنةء لكته تشدّد واستعد أن بندفع إلى القيام 
بذالك حالما يرى لحظة مناسبة. 

عدت كان رج أحمر الوجه» على رأسه عة سؤداء 
مستديرة قد شق طريقه عنوة إلى مقذمة الحمم» وقال: 

«مرحباء يا شرطيّ. ذلك حصاني الذي هي راكبة 
عليه» وتلك عربتي التي جعلتها شظايا من خحشب». 

فقال الشرطى: #واحدة واحدة: من فضلك!» 

وقال الساثق : «ولكن لا وقت! أنا أعرق ذلك الحصان 
أحسن عا تعرفه. إئه ليس حصانا عاديا فأبوه کان حصان 
ضمابط حربياً في فرقة النيالة. وإذا ظلّت هذه المرآة تضايقهء 
فسوف يقع قتلى . دغني أصل إليه». 

فصر الشرطي كثررا يات يكون له مبب كا للوقوف 

بعيداً عن ذلك الحصان. وتقدّم السائق حطوة ثم تطلع 
إلى جاديس؛ وقال بصوت لا يخلو من اللطف: 

«آنستي» اني لي بالوصول إلى رأسه» وخلي الباقي 
علي . ما أنت إلا امرأةَ رقيقةء ولا تريدين أن بُلاجقك 


+ ناذا جر عنف الاب الماس؟ + 


جميع هؤلاء الرجال القساة. ليس كذلك؟ أوّلا تريدين 
أن تذهبي إلى بيتك وة 
لعستريحي؟ عددئلٍ لا بد أن تحن جالكِ كثير». 


تشربي فنجان شاي ساخناً وتستلقي 


الوقت نفسه مد يده نحو رأس الحصضان قاتا : «مهاا نا 
فرین مهلا يا صاحبي القدي اهداً الن!» 

ثم کلمت الساحرة اول مرة؛ فشمع صوتها بارداً 
واضحاً ومجلجاد يغلو فوق كل ضجيج آخحر: «يا حقير! 


ارفع يدك عن فرسنا الربي الوكين نحن الاإمبراطورة 


جادیس !۲ 


المعر كة عند عمود الانارة 


ا 


ت 2 
لك وراءء ؟ 


مدت 2 : 


U‏ 2 ا 
i‏ 
الحصان 


م ا سے p=‏ 
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عند فک دیغوري : «الآن فرصتي المناسة!» فاندفع 
بين الحصان والسياج وبدأ يتقدّم . ولو هدأ الحصان لظة» 
لأمکته أن r.‏ بقدم الساحرة. لكت وعو ميدن مح 
بوت معطم مخيً حيط قوتة. ققد أسقطت Rr‏ 
eT‏ : قضیب الحديد على - : E‏ ریس رجال الشرطةء ووقعم 


ومناورا ا اتخ 
(E 2 00‏ 

حون ویعجون سن جدید. ت 
کج فرق اراس د وعلا صوت الساحرة مجلجلا 
REE 1‏ المأة نبرةً تغلب عليها السعادة: 


NNW 
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يا حثالة الناس! سحدفعون ثمناً باهظاً مقابل هذا 
سأجعلها مثل شازژن» ومشل فیلنده» ومشل سورلویز؛ ومشل 
براماندین ”!» 

أحيراً أمسك ديغوري بكاحلها: فرفسته إلى الوراء بعَقبها 
وأصابته في فمه. ومن وجعه فلت قبضسته . فقد اغچرحت شفته 
وامغلا قمه دماً. ومن مکان قريب دا انطلق صوت الخال 
أندرو جا يُشبه صرخة مرتجفة: «سيّدتي - سيّدتي الشابة 
- بحقٌ السماء - هڌڏئي من روعك!» وأمساك ديغوري 
بعقبها مرة ثانية» فر فسته رفسة آأخرى وأفلخت منه. وسقط 
مزيد من الرجال أرضأ بقضيب الحديد. ثم مد ديغوري يده 
ثالثة وأمسك بحَقبها متشبقاً بقدمها بشدة بالغة» وصاح 
مخاطباً پول «هيًا!» إذ ذاك تلاشت ت الوجوه الغاضبة الحائغةء 
وخحرست الأصوات الساخطة المرتعبةء ما عدا صوت الخال 
أندرو. قإتّه ظلٌ بلزق ديغوري في الظلام يزعق: «أوه» وه 
أهذا جنون؟ أهذا هذيأان؟ أهذه النهاية؟ لا أقدر أن أحتَمإ 
ایی هدا افا ھا عمد عط ان کرت اا هدا کل 
سوء فهم. إنها غلطة عرّابتي . آنا أعترض فعلا: آيکون لي 
ها وصحتي رديثة جدًا؟ اليك أنا ابر بغائلة عريقة جا 
n E o‏ 

وفگر دیغوري : : قيا ويلاه! لم نکن رید أن غجلبه معنا. 


* کل هذه مدد انت فی عالم جادیس» وقد دمرتها جمیعاء 
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ياللمفاجأة!» ثم قا :يا لها من نزهة! نت هنا یا پول ؟» 


انعم ؛ آنا هنا . لا تدفغني!» 
فندایترل RANE‏ ولك قبل أن يخمكن من إضافة 


ي الح رأساعما إلى ثور الغابة الأخحضر الدافىء. وإذ 


O N E‏ وا يخضاً. و ذلك 


اليد كعرلي» وسائق E‏ يا لهامن كط 


وما الا رات الساحرة نها غادرت إلى الغابة من جدید» 


حتّی اصفرٌ وجھُھاء وانحنت حّی مس جبینھا عرف 
الحصان. وكان في وسعك أن تدرك آنا كانت تشعر 
باعیاء شندید میت ما الخال آندرو فکان يربفا: غير أن 
الحصان آبا فریزء هر رأسه وصهلل صهیلا بهیجاء ؤبدا أنه 


أحسن حال . فقد هدا أوّل مو منذ رآه ديغوري . وبعدها 


کاتت ذاه مر تخیتن على جانیي زأشه الى الوراءء عاد تا 


إلى وضعهما الطبيعيّ؛ وحمدت نار عينيه. 
وقال السائق مُربَعاً رقبة أبي فریز: «لا باس» يا شيخ ! 
هذا أفضل . هون عليك». 


ثم قام أبو فريز بأكثر الأشياء طبيعيّة في الدنيا. فإذ كان 
شديد العطش (ولا عجب)ء مشى على مهل إلى قرب 
رة و اض چا لی شرن :وکات دیغڑرۍ مازالا اسا بحتب 
الساحرة» وپولي ماسكة بيد ديغوري . وكانت إحدى يدي 
لسمائق على ا فريز فأمسك الخال أندرو بيده الأخرى 
وهو ما زال برتجف کثيراً. 
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قالت پول ناظرة إلى ديغوري : «بسرعة! الأخحضرين!» 

فلم يكمل الحصان شربته» بل وجد الجميع أنفسهم 
يغوصون في الظلام . وصهل أبو فريزء ودمدم الخال أندورء 
وقال ديغوري: «كائت هذه ضربة حظ !» 

ثم ساد صمت قصیرء بعده قالت پولي : «ألا ينبغي أن 
نكون الآن هناك : تقريباً؟» 

فقال دیغوری : E SSSR‏ 
الاقل واقف غل شيء صلب». 

وقالت پول عا واا ایشا بنا فک با 
ولک لاذا الظادم حالك بهذا القدر ؟ تڑئ» عل بزلا في 
البر كة غير الصحيحة؟» 

فقال دیغوري: رتا هذه شارف وقد رجعنا إليها في 
نضف الليل». 

وعلا صوت الساحرة: TENET‏ .هذاغالم 
فارع . هذا هو اللاشيء». 

وبالحقيقة كان ذلك بُشبه اللاشيء بصورة غير عادئة. 
فلم تكن في السماء جوم : :وكانت الظلمة شديدة جدّا حى 
لم درا آن یروا ضیح بعضآ وما کان من فرق بین إضماض 

عينيك أو فتحهما۔ وکان تحت أقدامهم شی مسطح باز 

را کان أرضاً ولک بالتاکید لم یکن عشب ولا شجر .كما 
كان الهواء بارداً وجافاًء ولم اتن هتاك ريځ . 

وقالت الساحرة بصوت فيه شاود مروع: «لقد جاء 
وقت هلاكي!» فقال الخال أندرو: «لاء لا تقولي هذا: 


Tik 
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رڄاءٌ» سيّدتي الشابة العزيزة لا تقولي شيعا كهذا e‏ 

| مكن أن يكوت الأمر ستيعاً إلى هذا الد آہ ¬ یا سائق 

ی ماک ت ان کی کی ندیه ی کی اما اه 
£ 5 

حقاة, 


وعلا صوت السائق حازما جازما: «كقى! 


کلم هادئین . هذا ما أقوله لكم. لم تنكسر عظمة 


أحدتا؟ طيّت! هذا شيء باختت آن دون شاکر ین ا 

TRE 

المسافة كلها والآن» فإذا كنا قد وقعنا ق بعض افر - ر 

في محطة القطارات تحت الأرض - فلا بد ن يأتي 5 

یادا کر ا واذا Ei pe‏ - ولا آنکر آن یکون 

هذا مکنا - فعلیکم أن تقذ کروا أن مصاقب سرا دف 
في البحرء والاإنسان سوف يوت ذات يوم: وليس هناك 


ما ياف منه اللإنسان إذا كان قد عاش حياة شريفة .وإن 


سألتموني» أعتقد أن أفضل شي» نعحله لتمضية الوقت 
هو أن نرتل ترتيلة»: 

وهذا هو ما قله ققد انطلى سالا برل ية حكر 
على الحصاد» تدور حول 2 الغلال بسلامة وأمان». 
ولم تكن الترتيلة مناسبة جدا لكان بدا أنه لم يطلع فيه 


أي نبات من بداية الزمان إل ها كائت الترتيلة التي كان 
یتذکرها تدا وکان صوته طذباء فنصم الولدان إليهء 
ودبت الحماسة والسرور لك الخال أندرو والتاحرة لم 


#إين لخت :الااحر + 


وقبل انهاء الثرتيلة أجس ديعوري أن أحداً مسك 
فن کر زی اة کو ن ویار رفوا وین 
ثیاب تاعسة تأکد له أن ذلك هو الال آتدرو» وات 
a‏ و وحَذر بعيداً عن الباق . فلمًَا ابتعدا قلیاد 


اقترن العجوز بشمه صن اُذن دیغوري کشیرا تی دق غه 
رن 

«والآنء يا بُني. ضع خاتعك في إصبعكء؛ ولنذهب 
من هنا!» لحن سمع الساحرة كان قويا. فقفزت عن 
الحصان قائلة: هيا غبي! هلل نسيت آني آقدر آن آسمع 
أفكار الناس؟ أفلت الولد. إذا حاولت أن تخدعني» 
فسأنتقم منك انتقاماً لم يسمع أحد جثله في كل العوالم 
من البداية). 

وأضاف ديغوري: «وإذا اعتقدت أتي شخص حقير 
وسافل بحيث أذهب وأترك پولي - والسائق والحصان - 
فی هذا المکانء فانت مجحطيع كثيرا». 

فقال الخال أندرو: «آنت صب صغير» تافه ودنيء 
وحقير جدا». 

وقال السائق : «صه!» ف ا 

ای ا ات ي العتمة أخيراً . فقد بدآصوت 
بُختي» وکان بعیداً جدًا حتّی إن ديغوري وجد صعوبةٌ في 
أن يحزر الخهة .التي يأتي منهاء فأحياناً بدا آتياً من كل 
جهة . وأحياناً كاد RO ê N‏ 
وکانت نبراته المنخحفضة عميقة كفاية حتّی بحسب ضوت 


س ا 


TT 
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الأرض نقسها. إا لم تُسمع كلمات» وبالكاد شيع نغم. 
ولك ذلك االسنوت كان أيخمل أضوت سمه قوري 
على الإطلاق» وما سمع مثله قط. تاد گان أعذب من 
أن يحمل سماعه .وبادا أن اللخحصان ایت به اکا لاله 
أطلق اصهيلا كالذي بطلقه حصان قضى سنوات يج 
عربة ثم وجد نفسه من جديد في الحقول القدية التي 
سرح فیها ومرح لا کان مھراً حیت رآی أحداً تذکره 
وکان يروقه أن يعبر الخحقول لحه قطة کر 

ثم فت سائ العربة: يا اللروعة! اليس هذا 
جمیاا؟» 

وعندئ حدثت آمران عجیبان في اللحظة ذاتها. أحد 
هذين الأمرهوأن أصواتاً أخرى انضصمت إلى ذللك الصوت» 


وکاتت أكثر من أن تعد . وكانت متناغمة معه» لكتها أعلى 


ا وطبفة: كانت أصواتاٍ أثيرية منعشة مُطربة 


جدًا. والأمر العجيب الثاني هو أن الظلمة المخيمة فوق 


الرووس أخحذت فجأة تتلاًلا بالنجوم. فلم تطلع النجوم 
غجماً بعد نڃم على مهل» كما يجري في مساءِ صيفيٰ؟ بل 
بعد مرور حظات الظلام الموحشة جاءت لحظة فيها قفزت 
الى السماء آلاف وآلاف من نقاظط الضوء: جوم متفرقة 


عتاقیداغجوم» كواكب كثيرة» أكثر تالق وأكبر حجماً من 
| مشيلاتها في عالمنا. ولم يكن في المو غيوم- وقد طلعت 


النجوم الجديدة والأصوات الحديدة قي وقت واحد تاماً. 
ولو رأيت ذلك وسمعته» مشلما رأى ديغوري وسمع» لتأكد 


tr 
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لك حتماً أن النجوم هي التي كانت تُغْتَّي» وأن الصوت 
الأول ذلك الصوت العميق» هو ما جعلها قطلع وتُغْتّي: 

وقال السائق: «مجدا! لو عرفت بوجود آشياء كهذه 
لكنت إنسانا أصلح كل بحياتي». 

وف هذا الوقت» كان الصوت الطالع من الأرض أقوق 
وأكثر ائتصارآء فيما بدأت الأصوات التي في السماء 
تضعف» بعدما رافقته في الغتاء عالياً بعضن الوقت. وآنذاك 
بداً بجحلارت شىء ٤‏ آنحر. 

ففي البعيد البعيدء عند أسفل الأفق» بدا ألو اي 
E E E‏ تهب ريح خفيفة منعشة جدا. وراج 
الفضاء» فى ذلك المكان بالذات» يصير شاحباء ببطء 
وثبات. وکان كنك أن تری أشكال تاذل مرتفعة على 
صفحة الفضاء. وظلٌ الصوت بيغتي غناءٌ متواصااً. 
من النور ما يكفي ليروا بعضهم 
وجوه بحض. وانفتحت أفواه السائق والولدين» واتسعت 
أعينهه وبرقت» فیما حم يخدوقون الضوت» وقد خيّل 
إليه أنه ذکرهم بث بشىء ما. كذلك انفتح فم الخال 
او ا ا من الابتهاج. فقد بدا وكأن 
ذقنه سقطت منفصلة عن باقي وجهه. وتیبست ‏ کتفاهد» 
واصطکت رکبتاه. فالصوت لم یعجبه. ولو کان يقدر أن 
يهرب منه بالزحف إلى حر فأرء لفعل ذلك. ولكَنٌ بدا 
على الساحرة» بطريقة ماء كأنها فهمت الموسيقى أفضل مًا 
فهمها أي واحدِ منهم .وقد أغلقت فمهاء وضمّت شفتيهاء 


—n 
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وأطبقت قبضتيها. ا دات يلف اشا حا ا 
هذا العالم بکامله کان غلوءا بسحر مختلف عن سحرها 
واقوی اسك فکرهته. وکانت مت حك ان عط العالم 
كله أو العوالم كلهاء شر تحطيم» لو كان من شأن ذلك 
أن يُوقف الغثاء. آمّا الحصان فوقف مادا أذنيه إلى الاأمام 
وهو يرتجف. وكان من حين إلى حين يصهل ويخبط الأرض 


حى بات كنك الآن أن تصدّق أن أباه جوا حرب 


ثم تعبرت السماء ء الشرقية من الأبيض إلى القرنفلي؛ 
ومن aE‏ إلى الذهبيّ. وأخذ الصوت يعلو أكثر فأكثر. 
حتّی أذ 0 ردد أصداءء. وا بلغ أقوى درجاته 
NT NS‏ 
وبيتما ظهرت الشمسن فوق حرائب شازژن آكبر عمرااهن 


إن إت الناحر+ 
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DEK‏ 
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يلمسني الولدان TG‏ البتن حاتم العودة الا یا 


دیغوري». وکان یرید الفرار من دون ا 
ج يدف شقا 
قل ارتفاعاً. لکته کان ر 


ا e a‏ 
مكنا أن تمع ال ادي 
8 الشمال مني تلان 


حور ماء؛ فلا شجرة ول شجررة نحتفي لاحن | شر رتبقيا ا # 0 
حعدّدة ارات وي 1 دیاوئا. انظرا! هذ 


E ) 


ي یداه , 
كيف «الشحره زاهي اللونء 


تطلتق التار E‏ 
وسألت پولي : «ومّن يُطلق عليه النار؟» 
ثم قالت جادیس: وخر السخرء يا غجوزاً غَييًاً». 
فقال الال أندرو مكر: «حتماً سيّدتي. يجب أن 
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النصل التاسع 
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ا نارنيا 


كان الأسد يشي ذهاباً وإياباً في تلك الأرض الفارغة 
وهو يتشد أُغنيته الجديدة وكانت أعذب وأرق وأجمل 
إيقاعاً من تلك الأغنية التي بها اسحدعى التجوم 
والشمس» إذ فاضت موسيقى عذبة متماوجة. وبينما هو 
عشي ويُغتّي» ملا العشب الأخحضر الوادي. وقد انتشر 
العشب من حول الأسد مشل بركة أو بُحيرةء وأحذ يرتفع 
على سفوح التلال كأمواج. وبعد دقائق قليلة خد يصعد 
على شنحدرات الجبال البعيدة جاع ذلك العالم 
ابجديد أكثر نعومة وليونة وار ن مداع الرج اخفة 
وهي توج العشب. وبعد قلیل طلغت آشیاء آخری غير 
العشب. فالهضاب العُليا غطاها نبات الخلتح“ الداكن. 
وظهرت في الوادي مساحات من حشائش أقسى وأغزرء 
يعرف ديغوري ما هي حتّی بدآات واحدة منها تطلع 
على مقربة منه. كانت شيئاً صغيراً كثير الشوك يخرج منها 


الخلنج: تبات صغير الأوراق» دائم الخضرة أزهارة وردية اللون جرسية الشكل . 
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iL 1‏ 
چ تا سی ارا f‏ 


افر ات الأذرع التي فف بالا حضصرار؛ زاج یکر 


معدل سنتيمتر كل ثانية تقريبا. ثم صار حواليه عشرات 


اسن شل د 0 الخضراء. وحن ضبارت بطوله» عرفا سا 
هي؛ فهف : «أشجار!» 


اسا المزعج في ذلك کما قالت پولي بعد قليل ؛ فان 
E E e "‏ .فما e‏ 


) اذ سال ر جاه راون EET‏ .ولو 


ہے ما کان لیستفید کشیرا لاه کان عد یدہ .إلى جیب 


* ديغوري الأن» اعتقاداً منه أن الخاع الأخحضر كان خام 


«العودة إلى الديار. ولكنٌ ديغوري أيضاً لم يكن يريد 
ن يسر 

وصرحت الساحرة:«قف! إلى الوراء! لاء إلى الوراء 
أكثر. إذا اقترب أحد إلى الولدين أقلٌ من عشر خحطوات» 
فضأكسر رأسه». وكانت رافعة بيدها قضيب الحديد الذي 
تإعته من عمود الاإنارةء وشُتأهبة للضرب به. ولم یکن 
Î‏ بان رها لا بد أن تصيب الهدف. 

ثم أضافت: «هكذا إذأ! تنوي أن تعسلل راجعاً إلى 

0 مع الولد» تارکأ إای هنا». 

وأخحيراً تغلب الخال أندرو على مخاوفه فقال ٠‏ «نعم يا 


1 سيدتيء» هذا ما آنویه. .ولا شلك أبدافي هذا : يجنب أن آتال 


حقوقي كاملة. لقد عوملت ماله ميد وك وة دآ 
إتّي ذل جیدیا کله لاعاماف یکل نهدب زادب: 
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فماذا كانت مکافآتي؟ لقد سلبت ن يجب آن اکر مذ 
الكلمة ملت اغا مرها دا ١‏ وقد ألححت على 
أن أضبفك غداء غالياً جداء بل باذخاء م ا اضطررت 
إلى رهن ساعتي وسلسلتي لأفعال ذلك (ودعيني أقل 
لك» سيّدتي» إن أحداً من عائلخنا ما تعد أن يخردد على 
مڪاتب اللاسحرهان ها عدا إدوارد ابن عمَي» وهو کان من 
فسات الفلاحين): وقي أكتاء ب تلك الوجبة الثقيلة على 
المعدة - ما زلت أشعر أسوأً شعور من جرّائها حتى الآن 
- لفت تصرّفك وحديثك انتباه جمیع الارن بشکل 
غير مسحب . فأنا أشعر بات تلقيت الاهانة علناً. ولن 
ا ا ثم اعتدیت 
على الشرطة. وسرقت .ء٠‏ , 

دید قال سنا 0 آشسکت) یسید آسکت! 
لننظر ونسمع ها أمامنا الآنء ولا نقکلّم!» 

وکان من المؤكد آنه يوجد كثير للمشاهدة والاستماع. 
فالشجرة التي راقبها ديغوري صارت الآن شجرة زان 
ضخمة تتمايل أغصانها فوق رأسه. وصاروا واقفین على 
عشب أخحضر طريٍ مرصّع بالأقحوان والوذان. وفی مکان 
غير بعيدء على ضفة النهر» كان شجر الصفصاف يطلع. 
ما في الحانب الأحرء فقد طوقتهم أجمات من الشُجيرات 
الُرهرة من کشيش وليلك وورد بري ورودودندرون. 
واخحذ الحصضان يرعى من العشب الحديد قضمات طيية 
مل ء فمه 
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آنذاك كان الأسد مستمراً في غنائه وفي تجواله الفخم 
ذهاباً وإیابا؛ إلى الوراء وإلى الأمام. وما أخافهم فعا هو 
أنه کل مرْة کان يقترن منهم کشر قلاا . وأحذت پولي 
تتجذت إلى الأغنية أكثر ا لأتھا,آدرکت انها بدت 
ترى العلاقة بين الموسيقى والأشياء الحارية. فلمًا طلع 
سن اشرب الداكن مان اة سا 
يبعد أق* من مثة محر أحشت. أن تلك الأشجار/كاتت 
مرتبطة بسلسلة من الأنغام العميقة المديدة التي كان 
الأسد قد تغتّى بها قبل ثائية. ونا اندفع في سلسلة سريعة 
من أنغام ألطف» لم يفاجثها أن ترى زهر الربيع يطلع حالا 
في كل جهة. وهكذاء ببهجة لا تكاد توصف» تأكد لها 
تقاماً أن كل الأشياء كانت تخرج (كما قالت) «من رأس 


TY 


چ ان آضت الاعر + 


الأسد». فلو أصغيت إلى اخ لسمحت الاشاء التي 
كان يعملها؛ ولو نظرت حواليك» لرأيتها. وقد كان ذلك 
مبهجا جدًا حى لم يبق عندها وقت للخوف. ولكنٌُ 
ديغوري والساتق لم يتمكنامن متع الشعور ببعض التوتر 
إذ كانت كل جولة يقوم بها الأسد د قرّبه إليهم أكثر. أمّا 
الخال اندرو فکانت أسنانه تضطت ولک رکبتیه كانتا 
تر تجفان بحیٿث لا يقدر أن یهربه. 

وفجأةٌ تقدّمت الساحرة بجرآة نحو الأسد. وكان مُقبلا 
بخطوات بطيئة وثابتة» وهو يعني بشكل مستمر» وقد 
وصل اى NE‏ أمتار عنها. فرفعت ذراعها وقذفت 

يد بقضیب الحدید على رأسه. 

لم يجن مكنا لأحد وعلى الق جاديس: ألا بصيب 
الهدف من تلك المسافة. وقد أصاب القضيب الأسد بين 
عينيه تاماًء ثم هوى وسقط على العشب بخبطة قوئّة. 
ولكنٌ الأسد ظل مقبلا, ولم تصِر مشيته أبطاً ولا أسرع 
من قبل . ولم يكن من الممكن أن تعرف إن كان الأسد 
قد عزف انه ایت م لا ومع أن بواطن أقدامه 
التاعمة لم تصدر ضجةء كان كنك أن تحسن الأرض 

حينئلٍ زعقت الساحرة وركضت حاربةء وفي لحظات 
قليلة توارت عن الأنظار وراء الأشجار. والتقفت الال 
أندرو ليعمل مثلهاء فتعثّر بجذر شجرة» ووقع مغطرحاً 
على وجهه في ساقية صغيرة تجري نزولا لتصب في النهر. 
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) الأسد المت و خش 


# انی انیا e‏ 


آما الولدان فلم يقدرا آن يتحرّكا. حتَّى إنهما لم يكونا 
متاكدين تاماً آنهما يريدان أن يتحركا. فالأشد الم يلتفت 
إليهما. وكان قمه الأحمر الكبير مفتوحاًء لكنّه مفتوخ 
للغتاء لا اللزمجرة: وقد مر ابلزقهما حى كان عكنهما أن 
يلسا عُرفه. وكانا حائفين كثيراً أن يلتفت وينظر إليهماء 
إلا هما تيا بصورة غريبة أن يفعل ذلك. ولكنٌ على 
الرغم من انتباهه إلیهما جيّدأًء فرجًا کان أيضاً غير عكن أن 
يراهما ويشمُهما. حى إذا جاوزهما وابتعد خحطوات قليلة 


التفت ثم جاوزهما ثائيةء وتابع مسيرته نحو الشرق . 


ثم قام الخال أثدرو عن الأرض وهو يسعل والرذاذ 
يتطایر من فمه. وقال : 

«الآتء يا دیغوري؛ تخلصنا من تلك المرآة» اوعدا 
ذهب. فأعطني يدك والبش خاتعك 
حالا. 

فابتعد دیغوری عنه وقال : «ابق بعيد أ عني. .ظلي بعيدة 
عنه» يا پولي! تعالي زی جا اها .والان أحذرك» يا خالي 
_آندرو: لا تقترب منّا خخطوة واحدة. وإلا فإننا سنختفي 
حال" !» 

فقال النال أندرو: «افعال ما قله الك الآنء يا سيَّد! 
نت صبيَ صغير غير مطيع أبداً وستىء السلوك جدا». 

وقال ديغوري : «وما شأنك! نريد أن تبقى هنا وتشاهد 


ما يجري دت اظن الك راغب في معرفة آجوال الغوام 


الأخرى. ألا يعجبك أك هنا الآن؟» 


ITT 


ابر ات الاحر ب 


فصرخ الال أندرو: «يعجبني؟ فقط انظر في أيه حالة 
آنا وقد کانت هذه أحسن سترة عندي» وهه خسن 
صدرة لدي أيضأً!» وكان منظره الأن رهيباً: لأنه طيعاً 
گلا كان الباسشك في البداية أنيقاًء تبدو هيشتك أسواً 
بعد زحفك خارج عرية أجرة محطمة ووقوعك في ساقية 
موحلة. 

ثم أضاف: «لست أقول إن هذا اللكان غير مشوق . 
فلو کت راجا أصنغر سا الأن ...لرا كنت أن أجاب 
إلى هنا أوَلاً صديقاً من الشيّان الأقوياءء واحداً من أولئك 
الصيادين الذين يقوموت برحلات صيد كبيرة وريا كان 
عكناً تحويل هذه الأرض الى شيء» نافع . فالطقس جميل 
ومنعش: ما آحسست یوما مثل عذا الهواء. اظن آنه کان 
ينفعني لو كانت الظروف مناسبة أكثر. يا ليتنا كتا نحمل 
بندقة!» 

فقال السائق : «ما لنا وللئندقیات؟ أظنٌ نئي سأذهب 
لأرى هل أقدر آن أفرك ظهر أبي فريز. فهذا الحصان 
خسان اوعاقل أكثر امن يعضن,البشر الذين كننى أن 
آذکرهم»: ثم رجع إلى حیث کان آبو فریز» وبداً یصفر له 
وبهسهس كعغادة سائس اليل . 

ونال دیغوري: E:‏ 
أن يُقخل بيند ببندقيّة؟ إل ضيب الحديد لم يؤثر 

فقال الخال أندرو: «مع كل غلططاتھا؛ نھ یی 
يا بني . كان من الشجاعة أن تفعل ما فعلته». ثم فرك يديه 


IE 
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وطقطق أصابعه» وكأنه من جديد نسي كم كانت الساحرة 
حيفه نا كائت هتاك فعلا. 
وقالت پول : «کان ما فعاه آمراً شريراً. فی أذى أنرل 
الأسد بھا؟» 
ثم قال دیغوري: «انظروا! ما هذا؟» وکان قد اندفع إلى 
الأمام ليتفحص شيا رآه على بعد أمتار قليلة. ونادى: 
«آه» يا پولي» تعالي انظري!» 
وجاء الال آندرو معهاء للا لته راد أن ينظرء بل لاه 
أراد أن يظل بلزق الولدين - عسى أن نتاح له فرصة 
لسرقة خواتهما. ولكن 0ا رأى ما كان ديغوري ا 
فی هو اهتم به. فقد کان ذلك غوذجا صغیرا کاملا 
لعمود إنارة لا يتجاوز طوله متراً واحدأء ولكتّه يزيد ارتفاعا 
ونا بالتناشب» وهم ينظرونه؛ بل كان بالحقيقة يطلع كما 
طلغت الأ شار ویک كما کبرت. 
وقال دیغوری: «إنه خی أيضاً -أعتي آنه مُنوّر». کان 
كذلك فعلاء مع أن ضوء الشمس طبعاً جعلت لهب 
المصباح لا يكاد رى إا إذا وقع ظلك عليه. 
وتم الخال أندرو: «رائع» رائع جدًا. حى آنا لم أحلم 
قط بسحر کهذا ناف ا جل شي نی چ 
_ الاإنارة» يحيا وينمو. تُرى» أي بذرة تطلع عمود إنارة؟» 
فقال ديغوري: «ألا تفهم؟ في هذا المكان سقط قضيب 
الحديد القضيب الذي نزغتة هن عمود الإنارة في بلادنا. 
فقد غار في الأرض» وهو الآن يطلع عمو د فور شابا». لته 


- 
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لم یکن شاباً قاماً الآن» إذ کان بطول ديغوري حین کان 


as‏ دیغوري : : أو رض الشبان! أتعخقد تھا 
یقول سذ | الخلام [ 


هکذ ا فعاڈ؟» فبالطبع e‏ 7 


0 بال ê ik‏ آقوی من ذي خضرت عناقيد الب ا العذب 
7 0 ون الأن؟ ل ) اكتشفت عالاً ئ اتان ا اذا قود ا O‏ 


عن کولیس! ولكَنْ ما 
ياد إن الامكانات الحجارئة 


“ a: ET 


E قوا‎ l< 
ل دیغوزي قار رتیچ : نت رلا هتم بها آبدا.‎ 
EE 


ہے | 
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ر 
دا کف 
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الأغنية قد اتخ ك9 قر ری ت فقد a‏ أكثر شب 
ا ينيغي أن ندعوه هالک كانت أيضاً أكثر صخباً 
| کيو فإنها تجعلك راغباً ف القفز والركضن واللى» 
وتجعلاك EE e‏ 2 
الأحرين إا معاي وإما عارکتهم. . وقد جعلت هذه 


masi 
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تاق بء لا ر بره EE eA‏ 
وهذا أمرٌ يجدر أخذه بالاأعتبار حين يكون عُمر المرء قذ 
ناهز الستين. لن أتعجب إذا كنت لا أكبر يوماً واحدا في 
هذه الأرض. رائم! أرض الشباب!ء 


س 
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الأغنية اديخوزي متححساً مورد الوجه. وكان لها بعض 
التأثير على الخال أندروء لأ ديغوري استطاع أن يسمعه 
ر «إمرآة شجاعةء يا سيدي. طبعُها سيّىء» لكتها 
سيّدة جميلة على كل حال جميلة حًا . ولكن مافعلته 

ا بهذین الاإنسانین لم یکن شيا يذ كر إذا قارتّاء جا 
فعالته بالطييعة. 

هل تقدر أن تتخيّل قطعة كبيرة من الأرض ذات 
العشب'تفور كالماء فى قدر؟ إن هذا أفضلل وصف با کان 
يجري . a a Ce‏ . وکانت تلالا 
من كل حجم» بعضٌها ليست أكبر من تل الد وبعضها 
بحجم عربة اليد؛ وتلتان منها بحجم كوخين. ثم ركت 
التلال وتددت حى انفجرت» وتدفق منها التراب 
المغتّت» ومن كَل تل طلع حيوان. فحيوانات الد طلعت 
كما يطلع الخلد من أرض الحقول . والكلاب طلعت وهي 
نبج لحظة بُروز رؤوسهاء مجاهدة كما تفعل كلابنا وهي 
تعر من فتحة ضيقة في سياج. أا [الخرلانفجان التغرج 
عليها آغرب شيء»› لأن قرونها المتفرّعة طبعاً ظهرت قبل 
باقي أجسامها بوقت طويل» حتّى 


ا ْ E‏ ر سر 2 : 
اشجار. اما الضغادج < ,9 n‏ 


ITA 


تع فى المياه الَبقَبقة. وأمّا النمور والفهود وما شابهها 
فقعدت حالا لتنفض التراب عن جزئها الخلفي» ثم 
تهضت ووقفت مقابل جدوع الأشجار لتسن مخالبها 


الأماميْة عليها. وطلعت من الأشجار أسرات من الطيور. 


_ ورفرف الفراش. وراح النحل يشتغل على الزهر وكأئه 
| لا یرید آن 4 يم ثانية واحدة. ولكَنٌْ كانت أعظم لحظة 
1 ا تشققت ققت التلة a‏ يشبه زلزلة صغعيرة) ومنها 

طلع ظهرٌ مُنْحَنٍء ورا 


س ذ کي کیر؛ وأربع فوائم أجزاؤها 
القلية فضقاضصة:ء کوئت کلھها فيد ا والآن صبار 


آآ م تقريباً أن تسمع أغنية الأسد iM‏ 
من النعيب والهديل والنعيق؛ 


والنهيق والصهيل؛› 
والثغاء والتغريد. 2 E,‏ 
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ومع أن ديغوري لم يعد يقدر أن يسمع الأسد» فقد 
کان قادرا آن راء وکات أسدا كيرا جدا ويراقا جداء 
حتی صعب عليه أن بُبعد عنه عینیه. وبدت الخیوانات 
الأخرى غير خحائفة منه. وبالحقيقة» سمع ديغوري» في 
تلك اللحظة بالات وقح حوافر من وراثه. وبعد ثانية 
واحدة جاوزه حصان العربة الهَرم بسرعة؛ وانضم إلى 
باقي الحيوانات. (الظاهر أن الهواء لاعمه كما لام الخال 
تدرو . فلم يظهر عبداً ذلیلا مسکیناً کما کان في لندن» 
اذ رآ یرفع أقدامه. فة اتا ا والآن سكت 
الاسد:سکو ا اا أل مر وأخحذ يتمشى ذهاباً وإيابا 
بین الحیوانات» وکان بين حين وآخر يتَقدّم إلى حيواتين 
منها (إلى اثنين في وقت واحد دائماً) ويس أنقيهما بأتفه. 
فکان بُلامس سمورین من بين جميع حيوانات السمور. 


_أصواتها شيغا فشيغا فى الأمكنة البعيدة. ولك الحيوانات 
المختارة التی بقیت سکتت الآن سكوتا تامًا: وفيما كائت 


ظ i="‏ 
e‏ تا سے ریا # 


وفهدين بين كل الفهودء ووعلا وغزالا بين جميع 2 
والغزلان. وقد تخطى بعض!أنواع من الحيوانات 

ولک کل زوجین لامسھما ترکا فصيلتهما وا 
جميع الحيواتات التي 
لامسها ووقفت حواليه في دائرة a‏ ما الحيوانات 
الأخرى التي لم بادھشھا فیدان بعد یداو لا شت 


اوآخيراً وق lL‏ وحاءت 


BE.‏ بالهررة منها رك آذنابها بين حين, واخحرء ظلت 
فة اها اة ساكتة: و رة ق ذلك اليوم 
ا السكون الشامال»› سا نكا رر سياه جارية: وکات 


يخفق قلب ديغوري بشدَةء إذ عرف أن شيا جليلا جذا 
ا يجري . لم يكن قد نسي حالة أمه ولكئه علم يقينا أنه 
| لا يقدر أن يقاطع أمراً كذاكء ولو من أجلها. 


و 


"E 


# إن اعت الاجر + 


حدق الأسد» بعينين لا تطرفان أبدأ إلى جميع 
الحیوانات تحديقاً قوبًاء وکأئه یکاد أن يحرق ال جميع جرد 


تحديقه. | عمير للجميم. فالیواتات 
EWÊ‏ اا ارت كبر 
ا آظا الحيواتات الک 


لك إقي الأفيال ga‏ 
وانات كثيرة على قوائمها 


غا ار پا الى ناحية واحدة كما 
کن جیا ل سا ر لاسر 


انید 8 ۴ 8 


القونات: شخصيات تظهر في الأساطير الرومائيةء نضفها السقلي كرجلي 

) التيس:ونصفها العلوي كنصف الإنسان العلوي »مع قرئي تيس .مفردها«فون». 

الساطيرات: شخصیات تظهر في االإأساطير اليونانية؛ وهي مشابهة للفرتات 
الكنها أعنف وأشد: مقردها «ساطير». 


Er 


¥ ایت الاحر 4 


وقال صوت كأنه شخير ضادر من المناخير: «ولكن 
رجاء» نحن لا نفهم في الوقت الحالي كشيرآ!» وهذا جعل 
الولدين فعلا يقفزان» لأنٌ المخكلم كان حصان العربة. 

وقالت پولي: «هنيثاً لأبي فريز الهّرم الطيّب! أا 
مسرورة لاه واحد من الحيوانات التي وقع الاخحتيار عليها 
لحكون ناطقة». أمّا السائى» وقد كان عندئذ واقغاً إلى 
جانب الولدين) فقال : «عجباً! ولكتى طالما قلت إن هذا 
الحصان كبير العقل١.‏ : 

ثم قال صوت أصلان المحميّز بالغرح والَوّة معأ: «أيَتها 
المخلوقات» إنّي أعطيك نفوسك . وأعطيك إلى الأبد أرض 
نارتيا هذه. أعطيك الغابات والاشمار والأنهار. أعطيك 
النجوم» وأعطيك نفسي . والحيوانات غير الناطقة التي لم 
أخترها هي لك أيضاً. فعامليها برفق وقدّريهاء ولكن لا 
ترجعي إلى طرقها لثلد ارجف واتار یر باجا ون 
جديد. فمن بينها أحذتك» وإليها كن أن تعودي . إغا لا 
تفعلي هذا». 

فقال الجميع: «لاء يا أصلانء لن نفعلء لن نعود». 
ولك غراب زيتون مَرحاً أضاف بصوت غال: «هذا 
غير محتمل آبداً!» وگائت جميع الخیوانات الأخحرى قد 
انتهت قبي قوله هذاء ولذا جاءت كلماته واضحة تماما 
سط سکوت تام ورجا تکون قد جرّبت کم یکون هذا 
مسجد فى حفلة مشلا . فقد ارتبك غراب الزيتون كثيراً 
حى آخحفی رأسه تحت جتاحه کما لو کان سینام. وبدأت 


Tt 


أن الدعابةء مشلها مثل العدالةء تُرافق التطق»: 


+ النكتة الاولى وامرر أخرى+ 


اخیوانات الأخرى تضندرمختلف الأصوات الغ يبة 
عالمنا يوماً. وقد خاولت في البداية أن تكبتهاء ولكن 


«اضحكي ولا تخافي يا مخلوقات. فلأتك الآن لم 
تعودي خرساء وحمقاءء لا ينبغي أن تکوني La‏ 


فأطلق الجميع مواج الضحك. وعم كشير من المرح 


ta 


4 الاسر‎ E ا‎ ak 


من جدید وحطً على رأس حصان العربة بين ُذنيه» وراج 
صفق بجناحیه» وقال : 

«أصلان» أصلان! هل نكت أنا أل نكتة؟ وهل 
بُحكى دائماً للجميع كيف أطلقَتٌ أوّل تكتة؟» 

فقال الأسند: «لاء يا صديقي الصضغير. آنت لم تطلق 
أؤل تكخة. بل إغا كنت أنت أؤل نكتةاه» وعندتذ حك 
الجميع آكثر من ذي قبل . ولكنٌ غراب الزيتون لم ينزعج» 
وضحك هو أيضاً ضجحكاً عالياء إلى أن هز الحصان رأسه 


+النكنة الاولى رأسرر أخرى+ 


قفقد توازنه ووقع» لکنّه تذ کر جناحیه (کانا جدیدّین بعد 
قي الطيران) قبل وصوله إلى الأرض. 

ثم قال أصلذن: «ها قد تأسشّتت نارنيا الآن. فعلينا تاليا 
أت نفگّر کیف نحافظ على سلامتها. سأدعو بعضاً منکم 
إلى مجلسي . تعال إل هنا أيّها القزم الرئيس» وأنت يا إله 
[القهرء وأنت ياء سنديانةء وأنت يا دكر. البوم» وأنشما أيه 
[الغرابان الأسوذان» ونت يا ذكر الفيل .يجب أن نتحادث 
عا قمع أن العالم لم يتجاوز حمس ساعات من عمره» 
افد دخحله شا حقا!» 
فتقدّمت المخلوقات التى سماهاء ومضى معها نحو 


[الشرق: ودا الجميع بالکلام» وتردڈدت أقوال مشل 


بهذه: «ماذا قال إِنّه دحل العالم؟ - شرن وما شرن" 
ا لاء ما قال : شرت ۲ بل قال: شررن ١‏ فما هو 
ولك إدا؟» 

وقال. ديغوري لپون: «تطلعي! على أن اتبعه... 
أصلات» أعني الأسد. على أن تكلم معه». 

فقالت پولي: «هل تعتقد آنا نقدر على هذا؟ آنا لا 
أجرو على ذلك!»› 

قال دیغوري: لا بد ل من ذلك. قالموضوع يخص 
اى فإذا کان أحد يقدر أن يعطيني شيئاً ينفعهاء قلا بد 
آن کون هو». 

وقال سات العربة: «سأذهب معكما. لقد أخببتث 
نظراته. ولا أعتقد أن هذه البهائم الأخحرى تۇذينا: 


TEY 


# اين غيت الاسر + 


كذلك أرید .أن اكلم أبا فريز الهَرم كلمة». 

وهكذا تقدّم الثلاثة بجرآة - أو بالجرآة التي عندهم - 
نحو الحيوانات المجتمعة. وكانت المخلوقات مشغولة جدا 
مخادثة بعضها بعضاً وبالتعارف» حتّى إنها لم تلاحظ 
البشريّين الثلاثة إلى أن صاروا قريبين جداً منهاء ولا 
سمعت الخال أندرو وهو واقف يرجف بجزمته المشدودة 
بالسیور على بعد لا بأس به صائحاً (ولكن ليس بأعلى 
صوته على الإطلاق): «ديغوري! ارجع إلى هنا! أقول 
لك: 'إرجع إلى هنا حالا.' أنا أمنعك أن تتقدّم خحطوةٌ 
ng‏ اة 

ولا وصلوا أخيراً إلى وسط الحیواثات» توفت الحيوانات 
ا کي التكلّم وحدّقت إليهم. 

أخيراً قال السمُور: یا ترىئ = باسم أصلان - ما 
ھۇلاء؟) 

وبداً ديغوري يقو بصو يکاد ينطع نفسه: 
فرجاء. حن قال آرافت: «إنهم نوع هرم الل الكبي 
هذا ما أعتقده!» 

فقالت پولي بسرعة: «لاء لسنا حسًاء أوكد لكم أننا 
لسنا كذلك. نحن لا نصلح للأكل أبدا». 

وقال اخلد: «عاه! إنهم يقدرون أن يتكلموا. فمن 
سمع بخئة تكلم ؟» 

أا غراب الزيتوت فأدلی بهذا الرآي: «لعلّهم الحتة 
الثانية!» 


TEA 


#الناكتة الاولى رأمور أخرى+ 


ولكنٌ غراً كان يغسل وجهه توقف هُنيهة وقال: 
طب إذا كانوا النكتة الثانيةء فليسوا أبدأً مثل طرافة 


اول على الأقل؛ آنا لا أجك وج ای شیء A‏ 
جداء. ثم تقاءب وأكمل غسل وجهه. 
وقال ذيغوري؛ ا«رجاء! آنا مستعجل جدا أرغب في 


رإية الأسد». 
ما ساتتق العربة فكان طيلة هذا الوقت يحاولك أن 
فظن بنظرة من غين أبن فريز. ولا خصبل ذلك قال: 
#والآن» يا أبا فريزء يا صاحبي العتيق» أنت تعرفني. فلن 
ققف هناك وتقول إنك لا تعرفني». 
وات عدّة أصوات: «عم يكلم هذا الشيء» 
حصان ؟) 
فقال آبو فريز بتمهل كتير: «حسنا لا أعرف عاماء 
وأعتقد أن معظمنا لا يعرفون الكثير عن أي شيء بعد 
ولڪٿي آظن آي رايت شيا هذا من قبل لدی شعور 
او تت وا ر - قبل 
تق الأمور مختلطة علي 


ا ا الثلاثة». 

| فقال السائق: «ماذا؟ ألا تعرفني؟ أنا من كنت 
أحضر لك علفة الحنطة والنخالة الساخحنة في المساء 
کلما e‏ آنا من كنت أفرلد جلد ف ینا اناهن 
كنت لا أنسى أن ألفك بالحرام كلما وقفت في البرد؟ 


£4 


لم گن أظنٌ أك تفعل هذا بي» يا با فريز el;‏ 

فقال الحصان مفکراً؛ اابدأت الذاكة ترج فعا . 
نعم لأفكَر الآت لافکر. ابلیء كنت تربط شيعا سود 
رهيباً خلفي ثم تضربني حى أركض» ومهما مهما رکضٹ 
بعيداً كان ذلك الشيء الأسود دائماً يسير ورائي 
مُقَرقعاً ومُقَعقعاً». 

فقاك ؛ السائى: «كان'عليتا أن تكننب لقمة غيشتاء 
لقمتك ولقمتي على السواء. ولولا الشخل والسوط ما 
كان لك اسطبل ولا تبن ولا شوفان ولا علفة ساخنة. فقد 
كنف اتك شيعا من الشوفان عندها أقدر على شرائه 
ولا يكن لأحد أن ينكر هذا». 

حينعٍ قال الحصانء وقد رفع أذنيه: فشوفان؟ بلی؛ 
آأتذ کر شیا عن هذا. بلی» أقذ كر أكثر وأكثر. كنت دائماً 
تقعد في مكان ورائي» وكنتٌ أنا داثماً أركض قدامك» 
أجرك أنت وذلك الشيء ٠‏ سود. أعرفٌ أن الشغل كله 
کان عل“ أنا»: 

وقال السائق: «أوافمك الرأي على أن العمل في 
الصيف الحار اصعب نجدا عليك في حين أكون جالساً 
في جو لطيف على المقعد. ولكن ماذا تقول عن الشتاءء 
يا صاحبي العتيق: ا کت تد ق ن نفسك وأنا قاعد هناك 
ف الأعلى ورجلاي كالفلج وأنفي مدر من الريح الباردةء 
ويداي لذن تی لا أقدر أن أميك بير لجاماك إل 
بكل صعوبة؟» 


+ اة الارلى وار أغرى+ 


فقال آیو :اقرز : «کانت بلاداً قاسية وصعبة. لم يكن 
لى الأرض أي عشب» بل حجارة صلبة فقط». 
وقال السائق : «صحيح جدٌا» صحيح جدًا» يا صاحبي. 
ن عالاً قاسياً. و كنت دائماً أقول إن الحجارة المرصوف بها 
يق لا تلائم آي حصان. ولك هذا صار من الماضي؛ 
ونا ملك لم أحبّه. كنت حصاناً ريفياًء وانا كنت ابن 
ية. وقد كنت أغني في الجحوقةء هناك في بلدتي. ولكن 
يكن عندي مهنة أعتاش بها هناك». 
٤ E‏ ألا ننا أن نتقدم؟ 
ها هو الأسند ينعد أكغر فأكثر وأئا أريد من كل قلبي آن 
آکلمه!: 
فقال الا ٠‏ «تطلع إل يا أبا فريز! في فكر هذا 
الفتى شيء يريد أن يكلم عنه الأسد» أقصد ذاك الذي 
قدعونه أضلان؛ فلنفرضل أنك سمحت له بالركوب 
كل ظهرك (وشيكون لطيفاً جَدا في هذا) لله بسرعة 
إلى حيث الأسد. آمَّا أنااوالبتت الصغيرة فنتيغكما إلى 
ستاك ٤‏ . . 
قال آبو فریز: #زکوب؟ أو بذ كرت الآن: هذا يجني 
ان بقعد على ظهري قاحمله. آنذ کر أن صغیراً منکب يا 
ڏوي الرجلينء » كان يفعل بي ذلك منذ زمن بعید: . وکان 
يحمل قطعاً مكخبة ضغيرة من مادّة بيضاء يُعطيني إياها. 
وقد کان طعمها اوه عجيباً» أحلى من الحشيش». 
فقال الا ا ذلك هر 2 
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* إين لخبت السار + 


بالركوب» وحذني إلى أصلان!» 


ققال السان: وطجب» ل“ بافن: شی مره واحدة. 


اركب !»وقال السائق: «يا لك من حصان طيّب يا أبا فريز ! 
هيا بُني» سأرفعك قلياا»؛. وسرعان ما صار ديغوري على 
ظهر آبي فریزء وکان مستریحاً تماماًء إذ سبق له أن ركب 
على مهره ا لخاص بلا سرج : وقال : «هياء بسرعة يا أبافريز». 
فقال الحضان: «ألا تحمل بالصدفة قطعة من تلك 
المادة البيضاء؟» 
ي وقال ديغوري: «لاء يا ليتني کتت أحمل!» 
فقال آبو فریز: «طيّب» ما باليد حيلة»» ثم انطلق به 
رخا 
في تلك اللحظة قال كلب بُلدغ كبير كان يلهث 
وحملق بشندة:افعجا! الي هذا واحدا من هذه 
المخلوقات الغريبةء هناك قرب النهر تحت الأشجار؟» 
عندلد نظرت جميع الحیوانات فرت الال افر 
واقغاً بلا حراك بین شجَيرات الرودندرودورن» ماد أل 
براه أحد. 
فقالت بضعة أصوات: «هيًاء لنذهب وننظرا» وهكذاء 
قبینما کان أبو فریز یر كض مُسرعاًء ودیغوري على ظهره» 
ي اتجاء معين (يتبعهما ولي وسائق العربة) اندفعت 


أغليثة ا یراتات : نحو الخال دی مُطلقةٌ آضوات ابتهاج 
وحماسة مسخححلفة: ب زمجرة وعواء وتباح و وار وتخير. 
Tay‏ 


+ النكنة الأول وور أخرى+ 


والآن يجب أن نرجع إلى الوراء قليل لنشرح كيف 
لهر المشهد كله من وجهة نظر الخال أندرو. مت تراه 
عند الخال أندرو انطياغاً ملفا عاماً عن انطباع 
السائق والولدين. ذلك أن ما تراه وتسمعه نوف ا 
as‏ الذي نت فيه كما یتوقف على 
فمنذ ظهور الحيواتات في البداية» أحذ الخال أتدرو 
یتواری فى الدّغل. كان يراقبها بالطبع مراقبة دائمة 
ولکئہ لم یکن بالحقيقة عهعَمَاً ا كانت تفعلهء بل کان 
رض على آلا تهاجةة . فمثله مشل الساحرة» كان معني 
ها يخصه وینفعه فقط . ولم تلا خظ قط أن أصلان اخحتار 
زوجين من کل نوع من الحیوائات. فكل ما رآه» أو اعتقد 
| َه رآ كان مجموعة من الحيوانات البَرية ا لخطرة تجول باد 
| دف . وظلة يساءل عن السبب الذي جعل الحيواثات 
البَاقَية لا تهزب من اند الكبيرة 

وا جات اة الظيامةونطقت ‏ الوانات» فاته 
الام كل وذلك السب فور فما نّا بدا الاد مني 
في البدايةء عندما كانت الظلمة ما تزال ب 
ذلك الصوت خان فا2 وقد كر الأغنية رها شذیداً» 
| إذ جعلته يتصور ويحس آشياء لم يكن يريد أن يتصو رها 
أمستها: ثم نّا طلعت الشمس وتبين له أن المغثي كان 
أسداً («مجد أسد» كما قال هو لتفسه) حاول بكل 
جهده أن بُقيِع نفسه بان ذلك لاساد فع اين يخ وله 


ي 


af 


اق چ جاك ج مخمة؛ أدرك ان 


# إن ا الاعر + 


یکن قد غنی قط بل کان يزمجر فقط مغل أي سد في أي 
حديقة حيوانات في عالمنا هذا, 

فقد فكر: «طبعأًء من المستحيل أنه كان يغتي فعا . لا 
بد أي تخيّلتٌُ ذلك. لقد سحت لأعصابى ان تتوتو. 
فأ إنسان سمع يوما ا بسند د يعي ؟» وكلمًا طال غناء الأسد 
وصار آعذب» بذل الخال أندرو جهداً أكثر ليْقَيْع نفسه باه 
لا يقدر أن يسمع إلا الزمجرة. والمشكلة في محاولتك أن 
تجعل نفسك أغبى تا أنت نت فعلا هي آتك تنجح في هذا 
أغلت الأحيان وهكذا حدث للخال آندرو ارعان ماغاد 
لا يسمع إلا الزمجرة فى أغنية آصلان .وبعد قلیل لم یکن 
مکنا آن يسمع أي شيء آخرء حت لو أراد. وعندما تكلم 
الأسداً أخيراًوقال قتارتيا؛ استيقظي»» لم يسمع إلا شخيراً. 
ولا تكلمت البهائم مجاربة لم يسع غر نياج وهربر وواه 
وهبهبة. ثم نا ضحکت کا منك أن تتصور ۔ کان 
ذلك عند الخال أندرو آسوآ من آي شيء جری حتّى ذلك 
الحين. . فلم يسمع في حياته قبلا مشل ذلك الضجيج المرؤغ 
والمتعطش للدماء صادراً من بهائم جائعة وغاضبة. .ثم وصلل 
غيْظه ورعبه إلى القَمة ا رأى البشرين الثلاثة الآأخرين 
يتقدّمون في الهواء الطلق ليْلاقوا الحيوانات. فقال لنفسه: 

«ما أغباهم! الآن تأكل هذه البهائم الخواتم مع 
الولدين» ولن آقدر أبداً أن أرجع إلى دياري. يا لديغوري 
ذاك من صب صغير أناني! والآخران مثله في الرداءة. 
إذا أرادوا أن يتخلوا عن حياتهم» فهذا شأتهم. ولكَنْ 


سا 


af 


+ النكنة الاولى وأنور أخرى+ 


اذا عني أنا؟ لا يظهر أنهم يفكرون في ذلك. لا أحد 
فکر فی٤.‏ 

أغعيرآء نا اندفعت نحوه جمهرة من الخيوانات) التفت 
هرب لينجو بحياته. وكان يكن آنذاك لأي إنسان أن 
اكد أن الهواء في ذلك العالم الجديد قد نقع الرجل 


EO AE, ا‎ 


ا له القور ا اة مر ف أي مدرسة إعدادية 
ببریطانیا. وکان مُضحکاً منظر ذیل سترته وهو یطیر وراءه: 
ولكن بالطبع لم يتفعه ذلك» فكثير من الحيوانات وراءه 
انت حیوانات سریعه: . وكانت تلك أؤل ركضة تركضها 
فى حياتهاء وكانت كلها متشوقة الاستعمال عضلاتها 


الحديدة . وعالنا ص اها : Ua‏ وراءه! ربا کان کر | شو 
شرن ! یا هو ه! يکم ! يسر عة! اقطعوا عليه الطريق ! 


طوقود! آسنرعوا! شوراه!» 


وقي دقائق قليلةء صارت بعض الحيوائات قَدّامه» 
فاصطفت في صف وقطعت طريقه. وطوّقه غيڙها من 
الوراء. قأيتما التفتي رأى_أهوالاً. وأطلّت عليه قرون 
بوجوب اكب ۋج ةفل فم E E‏ 
دیب ة(وستاڑير بريه كبيرة الحجم تصور أنها تنو لب شر 
وحدّقت إليه فهود وغور هادئة النظر ذات وجوه 3 
(کما هيل )هوهي تھۋاآنابھا! اوکان ماضعقه أکثر من آي 
شي خر عادد الأفرل ي اللفتر اة . فان الحيوانات بالحقيقة 

فح أفواهها لتلهث» لكيه عنقا أئھاوق يها لخأكله. 

وھکذ ا قق فال اندرو م رتفا ومترئ ظا افلم یک چب 

ا يانات قلني آ3 اروا بل کان بالأٗحری یخاف 

ما دائها. کا آن سنين امن إ اة الاحتبا اك القاسية 

على الیوانات جمااااٹگر ها واف منها أكثر بير . 

ثم قاك كلب الغلدع بطريقته الحادة: ايا سيد أحيوان 

أنت أم نباي آم جماد ؟» وع لجخا بادا قا رفقد 
کان م کل ما سمه اال اندرو: «اغررا زاوا 


5 ا 


و 


التصل الحادي شر 


ی 


نوري وخا 
کلام ي ار 


رما تعتقد ا آللجیرانات كانت ية کو انبا 
تدرك حال ایال از اهر مښلوف من ج الولدين 
والسائقی . الجن کک أن دک أن انات الاارتعرف 
يا ن .نقد غاآن ف اق پول رطقم ديخر رئ 
وقيّعة دای کات کا 1 جس مهم؛ مثل قروا 
ا کي ا ن الحيوائات لوف أيضتا أن قو لاء 
الشلانتيكانوا کا م انوع واد لو مه ولوالس 
: اننا فيز ييتقد اذإك کیا أن الال ررر کان 
کو ابقر رین امیر ذا من 
السات وان ا یدرو لاسا ٹیابا کلھا سوداء ما عدا 
صدرته البيضاء ء (الك تعد بيضاء كثيراً الآن) . وكتلة 
| شعره الأشيب الكثيفة (وقد صارت الآن م وغريبة 
الشكل) لم تظهر للحيوانات كأي شيء سبق أن رأته في 
البشرين الثلاثة الأخحرين وهكذا كان من الطييعر فعا 


ا 


EE 


u‏ ا ى الاس ب 


أن تستولي عليها الدهشة والحيرة. ما سوأ شيء» فكان 
ئه بدا لا يستطیع يتكلم . 

لقد حاول الخال أندرو أن يتكلم فلمًا كلّمه کلت 
الجلدغ (أو كما تصورء لا زمجر عليه ولا ثم هر)» مد يده 
المرتبفةء وقال لاأهشا: «أيها الكَلْت الطب أشفق على 
العجوز المسكين!» ولك البهائم لم تفهم كلامهء كما 
لم يفهم هو ما تقوله: فما قاله لم يكن كلاماً واضحاً 
بل صوت بقبقة غامضاً. ورا كان من الخير أيضاً أن 
الحیوانات لم تفهم کلامهء لاه ما من کلب عرفتّه - وعلى 
الأقلَ كلب ناطق في نارنيا - يبحب أن يُدعى «كليباً طيّباًه» 
کما لا تحب آنت آن تدع وراد قرما». 

ثم سقط الخال أندرو أرضاء مُخْمی عليه كاليت: 

فقال زير برى: «مهلد! ما هذا إلا شجرة. وقد 


+ دیغوری وخاله کلاعنا فی و بطد + 
أعتقدت ذلك دائماً»- (لا تنسق أن الحيوانات لم تكن قد 
ااك إغماءة أ حى وقغة): 
شا کلت البلدغ» الذي أشوز ینم م الال تدرو ی 


جميع آجراء مه فرقع رأمبه وقال : «انه حيوان . حثماً 
حيوان. والأرجح آنه من نوع أولغك الآأحرين». 


وقال واحد من الدببة: «لا أظنٌ ذلك قالحيوان لا 


تحن نقف باستقامة. نقف هكذا! « ثم قام على قائمتيه 


الخلفيتين» وتراجع حطوة إلى الوراء فتعثر بصن منخفض 
وسقط ددا على ظهره. 

عندئذ قال غراب الزيتون بكشير من الحماسة: «النكتة 
ألثالثةء النكحة الثالخةء النكتة الثالثة!» 

فقال الخنزير البرى: «ما زلت أعتقد أن هذا اشجرة 


هن نوع ما»: 


وقال الذب الأعر: اهو شجرة. ورجا کان فها 
وقال العُرَير: «أنا متأكد أنه ليس شجرة. فاظن أنه 


حاول آن تکل قبلما سقط أرضا». 


فقال ازير البرئ: «لم يكن ذلك إلا الريح في 
أغصانها». 

وقال غران الزيون للعُرّير: «أبت حقاً لا تحني ما 
اقول من آنه حیوان نای 1 فهو لم يقل آي لاء 

فقالت الفيلة (وأنت تذكر أن أصلان استدعى زوجها 


2۹ 


3# ان ا السار + 


الفيل): «ومع ذلك» آنت تعلم قد يكون حيواناً من نوع 
ما ألا جكن ان تكون هذه الكتلة المائلة إلى البياض في هذا 
الطرف وجهأ من نوع ما؟ E A A‏ 
عيتين وفماً؟ طبعأء ا أنف له. ولكنْ - أحم 1 
يکون E EN NNT‏ 
سا کن أن تة أنغاً»: 2 ثم نظرت تظرة ازدراء من وراء 
خرطومها الضخحم» بكبرياء معدورة. 

وقال كلب البلدغ: «أعترض على هذه الملاحظة 
اعتراضا شديدالاء , 

فقال حیو ان التابي* : «الفيلة على حق تاما». 

وقال الحمار: ادعونی ی آخبرکم ماهو ! لعلّه حیوان لا 
یقدر أن يتكلم ولكئه يظن أنه يقدر». 

فقالت الفيلة بتعقّل : ألا مكن جغله يقف مستقيما؟ 
ال م الخال أندرو الرخو بخرطومها بکل رفق؛ 
وأوقشته - لسوء الgحظ‏ - بشكل مقلوب وزاشه إلى تمت» 
فسقطت من جيبه بعض القطع النقديّة الذهبية والفضية؛ 
ولك ذلك مانفع »إذإناخال أندروعادفوقع من جديدشنهاراً. 

وقالت عدة أصوات: «مهلا! إئه ليس حيواناً على 
الإاطلاق . فهو غير حي). 

فقال اللدغ : «أقول لكم إِنّه حيوان. شمُوه بأنفسکم!» 

وقالت الفيّلة: «ليس الشم هو الدليل الجازم». 


التابير أو آكل النمال : حبوان استوائي ليلي» شفته العلا طريلة. 


س 


Ne 


+ دیشوری رغال کا ي وة + 


فشسال ايلدع : «كيف! إذا كان الواحد لا يقدر أن 


یکل على أنفه» فعلامَ یکل ؟» 


أجابت بلطف : اتسا رجا على غىقلة». 

فقال البلدغ : «أعترض على هذه الملاحظة اعتراضاً 
شك يدا». 

وقالت الفيّلة: «إعا علينا أن تقعل شيعا بخصوص هذا 


LF 


الأمر. فرمًا كان هذا شرن ويجب أن نعرضه على 


أصلان. ماذا يعتقد معظمکم؟ أحيوان هو أم شيء٤‏ ما من 


توغ الشجر؟ ١‏ 

فصاح بضعة عشر صوتاً: «شجرة! شجرة!) 

فقالت الفعلة: «جد جذا! إذا كان شجرة» جب آن 
تغرسها. فعلينا أن تحفر حفرة». 

وتولن النلدان القيام بهذا الجزء من العمل على عجل . 
سل ادف رل الص الذي بب طبر في الحفرة 
من الخال أندروء وبالكاد نجا من أن يوضع رأسّه في الحفرة 
ألا فيعض الوانات اقالت إن رجليه يجب ان تكونا 


أغضاته ولذلك لا بد أن تكون الكتلة البيضاء المنفرشة 


آي راسه) هي جذ وره .ثم قا قالت e‏ إن 
المنقسخ كالشوكة كان أكثر اتساخاًبالوحل» فلا بد أن يتشر 


کش کما یجب أن تنتشر الحذور. وأخيراً ۾ غرسُه وراسه 
إلى فوق. ونا سوي التراب» وصل إلى ما فوق ركبتيه: 

ثم قال الحمار: «تبدو شجرة يابسة جدا بصورة رهيبة». 
فقالت الفثلة: «طبعأء فهي بحاجة إلى بعض الاء. 


و 


1 


+ دیځوری وغاله کلاھا فی ور 3+ 


سی یفکر فی عمله الشریر (إِن کان مکنا ان یفعل شینا 
محعقاد كهذا)ء وننتقل إلى أمور أكثر أهميّة. 

مضى أبو فريز مسرعاً وديغوري على ظهره» إلى أن 
تاشت أصوات باقى الحيوانات وصارت جماعة اصلان 
اة وشاروة الاوت کی دا وعد جرف 
دیغوري أنه ربا لا یقدر أن بُقاطع اجتماعا خحطیراً کهذاء 
ولك الحاجة لم تستدع ذلك . فبكلمة من أصلان» تنحى 
_جانباً الفيال والغرابان وجميع الحيوانات الأخرى. ونزل 
_ دیغوری عن الحصان منزلقاء فو جد نفسه امام الان 
وجهاً لوجه. وإذا بأصلان أكثر ما ظنٌ ديغوري ضخامة 
_ وجمالاء ولوناً ذهبِياً لَاعأًء وهيبة ورهبة. فلم يستجرىء أن 
ينظر إلى عيثيه العظيمتين» وقال: «رجاء» سيّدي الأسد؛ 
_أصلان! هل لي - أتسمح لي من فضلك - أن تعطيني 
بعض الفاكهة السحريّة من هذا البلد لشفاء أمّي؟» 

کان یتمتی من کل قلبه أن يقول الأسد «نعم»» وکان 
ياف اشد حوف أن یقول «لا). ولکئه فوج ء ]ا لم يقل 

الأسشد آنا منهجا. 

) ثم نظر أصلان إلى مُستشاريهء لا إلى ديغوري» وقال : 
اهذداهو الصبي . هذا هو الصبي الذي عمل ذلك». 
ففکر دیغوری : یا ویلاه! ماذا عملت الآن؟؛ 
وقال الأسلد: «یا ابن آدم» ي نارنياء أرضي الحديدة 
_ ساحرة شرّيرة طليقة. حبر تلك اليوانات الصالحة كيف 
وصلت إلى هناء. 


+ ا ات الاعر چ 


وأعتقد أنه مكنني أن أقول (وأنا لا أقصد الإساءة 
إلى آي من الحضور) إن أنفي مناسب للقيام بهذه 
المهمة..٠)‏ 

وقال كلب البلدغ: «أعترض على هذه الملاحظة 
اعتراضاً شديدأ». ولكَنٌ الفيلة مشت بهدوء صوب النهرء 
وملات خحرطومها ماءٌ» ورجعت کي تهمٌ بأمر الخال أندرو. 
وظلت هذه البهيمة الذكيّة تفعل ذلك حتّى رشت عليه 
لحرات من الماءء وجرى الماء من أذيال سحرته» كما لو أنه 
استحمٌ وهو لابس ثيابه. وفي النهاية أنعشه الماءء فأفاق من 
اغماءته. وما كان أخسنها مئ يقظة! إلا أن علينا أن نترك 


1 


8 ان ات الاجر + 


حطرت على بال ديغوزي أكثر من عشرة أشياء مختلفة 
يکن أن يقولهاء ولکئّه کان صائب, الرأي بحيث لم يقل 
إلا الحى جال ا إذ جاب بصوث حافت: 

«أنا أت تیت بها یا با أصلان». 

نة غاية؟» 

«أردث أن آزجها من عالي وأرجعها إلى عالمها. 
وحسبت أي مُرجعها إلى بلدهاه. ٠‏ 

«وكيف وصلت إلى عالمك» يا ابن آدم ؟» 


#بواسطة... بو اسطة السحر؟. 
فما قال :الأسذ شيخاء وعرف إديغوري آنه لم بُخبّره جا 
یکفي» فتابع قائ : 


«إته خالي»ء يا أصلان! فهو أرسلنا من عالمنا 8 
ا دای الأقل؛ کان عل آنا آن آذهب لائه آرسل 
پولي وَل . : ثم قابلنا الساحرة في مكان اسمُه شارن» وقد 
AE‏ 

«أنت قابلت الساحرة؟» قالها أصلان بصوت خافت 
ظهرت فيه ملامح زمجرة مكبوتة. 

رد ديغوري بيؤس: هي استیقظت». ثم أضاف وقد 
شحب وجهه جدًا: «أقصد أنى آنا أيقظتها. لأتي أردت 
أن عرف ما یحدٹ إذا قرعت جرساً: لم تكن پولي ترید 
قرعه. لم تكن الخلطة غلطتها. ناء أنا عاركتها. أعرف أنه 
كان علئ ألا أفعل ذلك. أعتقد أن العبارات المكتوبة تحت 
الجرس سحرتني قلیاڈ». 


TE 


چ یغور وخاله کلاها ا ورظة ٭ 


فساله آصلان: «صحیح؟» وهو ما زال يتكلم بصوتٍ 
تاف رميق خا 
| أجاب دیغوری : ولا! الآن قفهمتث 1 اا ات 
رأ وإ كنك أتظاهر بذلك». 

ثم ساد صمت طویل» ودیغوري بفکر طول الوقت: 
O 3‏ . ضاعت متي الآن كل فرصة 
ل على أي کی 
را كل المد س حمل بك رتا 
وقال : «ترون» يا أصحاب» أنه قبل أن ل العالم النظيف 
الجديد سبع ساعات من عمره دخلته َوه شرّيرة» أيقظها 
وآتی بها إلى هنا ابن آدم هذا». 
عندئذ حولت جميع البهائم. 
صوب دیځوري بحیٹ تی لو تدشی ا وقال 
الان وهو ما یزال بخاطب الیوانات: «ولکن لا تحرنوا. 
إن الشرٌ سيطلع من تلك القوة الشريرة» ولكنٌ ذلك ما 
زاك بعیدا أ وسادیر الآمر بحيث يقع الا سوا علي آنا. . فقي 
ذه الائناءالثرتب أن يبقى هذا المكان أرضاً سعيدة ف 
عالم سعید على مدی مثات السنين الاتية. وا أذ تل 
آدم قد آخدت الضرن فنشل آدم سيساعد على اصااحه. 
اقتربا إلي» أنتما الاثنين الأخرين!» 

فده الکلمات الأخحيرة وجیت 


حتی آبو فريز؟؛ آنظارَها 


جھت إلى پولي والسائق» 
إذ گانا قل و صا الآت. وبدت پول فشدوهة اد حدقت 
إلى أصلان عُسكة بيد السائق بشدة. وألقى السائق 


کے 
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نظرة واحدة على الاشدء ثم نزع قشعته: : وها کان أحد قد 
رام باضا بعد لها جيل ق آأکثر شاا وتا 
أکثر ا بأهل اليف وأقإ“ شنھا بسائقي العربات 
ٿي لندن. 
وقال“أصلان ایی : ويا پني» انا عفدا من زمان . 
قهن توړفني آتت؟» 
فقال اليغائق : « ل0 ياسيدي على الأقلّ ليس بالطريقة 
المعتادة ومع للك شر إذا سمحت لي بكشف قلبي 
في خضرتك - بأتا رما التقيلا من فيل»: 
قال. اا وأحستتا اتك تعرفا أقضل عا تقد . 
ولسوف تعييى حى تعرفلي ملرفة أفضا رس تعجبك 
هذه الأرض ؟» 
أجاب السائى؟ ا را 4 لاد ي». 
« اتح أن تسكن هنا دائماً؟» 
تایا دي انا کے “فلو کات رچتي 
هتاء ارب ای م ارج إل الد یران | .اانا 
| بز تیو می آمل رار ي 
ر میں را الاک وفتح شمه وأيلق 
نقما طوياك صو غير عا لك ملا بالتزة. 
فقفز قلب پول داخ جسمھا نا سمعته وعلمت يقيناً 
أن ذلك النغم نداءء وأنُ كل من يسمع هذا النداء 
برغب قي إطاعته» كما أنه (فوق ذلك) يصير قادرا على 
إطاعته» مهما فصلته عن ذلك عوالم وعصور. وهكذاء 


AT 


مع أن العجب ملا قلبهاء لم تدهش ولم تصدَم فعلا 
فا وقفت بقربها فجأةٌ امرأة شائة ذات وجه لطيف 
وشريف» طلعت س | o‏ تلرري. و الال عرفت 
ولي أنهاازوجة ا الشاتى» وقد احضرت اق يعالنا لا 
پئ ۳ سحري متعب» بل سرعه ووو وعذوبت 
ايو : المصفور إل KH‏ وظهر أن المرأة الشالة 
واس ا صف نهار وسيل › إذ كانت لابسة مريولها 
وقد شمّرت كميها سححى) الكوعينٍ» ورغوة الصابون 
قغطي | يدبھاه ولو کان عبدها وقټت و أفضل 
قبابهالل(كان ءال0ااقجتها اللفلة وجات کرز صناع)» 
لظهر Pk‏ مرو لکا على عالها: کانت 
BE mi‏ للك لم نان 
نحو زوجھا لیساله مادا چری لھا کلیهما. الکتیا ل 
الطلعت | الاسی شیر اباو اكد اما نها 
ل لم وع ذلکك ا#اسبب من الأ اگیم يهر کیم 
اتها خحائفة ره ا انحناءة 7 بسسيطة» 
لمالا ترال عض 4 القری بعر گان انف 
أيّامنا هذه. يضر ذلك تقدمت وأمسكت يد 
االسائى بيد ها وو فقات هتالك تتطلع حواليها بشي ۾ 
هن الخجل. 

فشنت أصادن نظره عليهما شسا وقال: 
انکونان آتعما اول ملك وملكة في نارنيا». 


ويا ولدي» 


NAW 


چ ان خت الاسر + 


٭ دیشرری اله سا ی ورطة ج 


وا افم اا ن دهشته وذهوله» واحمرٌ خدا بلع السائق ريقه بصعوبة مرّتين أو ثلاثا» حى سك 
زوجته کشیراء فیما تابع اصلان یقول : جرت وقال: افأرجو عفوك یا سیدئ ٣‏ وآشكرك یرل 
قأنا متأكّد (وكذلك زوجتي) أثني لست رجلا مهلا لمځل 
ذه الوظيفة. أنا غير مُتعلم كثيراً كما تعرف». 
فقال أصلان: «طيّب! هل تقدر أن تستعمل مجرفة 
ة فلاحة لطع من الأرض غاالاً وطعاماً؟» 
انعم سيدي» أقدر أن أعمل شيا من هذا العمل» 
/ نني ربت غلیه!. 
) «أتقدر أن تحكم هذه المخلوقات بلطف وإتصاف» 
كرا آتها ليست عبيداً مكل الحيوانات الخرساء :ف 
العالم الذي ولدت فيه» بل بهائم ناطقة ورعايا أحرار؟» 
فقال السائق: «فهمت يا سيدي. سأحاول أن أعاملها 
كلها بالعدل واو 
وعل ري أولادك وأحفادك حى يعملوا ذلك 
آیضاً؟» 
«سيکون علي أن اجرب يا سيدي. سنابڌل كل 
جهدی ا هذا یا لي ؟» 
فولن بيز أضاً بين أولادك؛ولا بين المخلوقات الأخرى: 
ولن تسمح لأئ فرد بالتسلط على غيره أو بجعله يعمل 
أعمالا قاسية؟» 
ولا کن أن أسمح بجثل ذه الأمور» يا سيدي؛ 
اصدقني» بل سوف أعاقب من يفعل ذلك سن بينهم إذا 
وقع ي يدي!» (خلال هذه المحادثة كلهاء کان صوت 


كن ويا هده االلدقات كلها 
وتجريان العدالة بينهاء وتحميانها من أعدائها عندما يقوم 


سات ة شري 3ء 
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چ 1 ايت السار # 


السائق يصير أبطاً وأعذب وأعمق» أكثر شبهاً بالصوت 
الذي کان له حتماً وهو صي صغير في القريةء وأقلٌ شبهاً 
بالصوت الاد الخشن الذي تيز به فقراء لندن آنذاك.) 

«و اذا هجم الأعداء ا هذا البلد (لأن الأعداء 
AD‏ ووقعت حرب» فهل تکون أل رامن يتولى 
الدفاع وآعر من يتراجع ؟٠‏ 

فقال السائق على مهل : :اتا يا سيدي . لا يعرف 
الرجل حقيقة حقيقة الأمر قبل أن يجرب . . وأستجرىء فأقول 
إنني قد أكون رقيقاً وغير قاس. فأنا لم خض معركة آلا 
بقبضة يدي سأحاول - أعني آتني أرجو أن أحاول - 
القيام پواجبي». 

و قال أضلان: «عندئذ تكون قد قعلت كل ما يجب 
على الملك أن يفعله. الآن سيم تتويجك. وستكون أنت 
وأولادك وأحفادك مُباركين. ومنهم من سيكونون ملوكا 
على تارنياء وآخرون ملوكاً على بلاد آرخيا الواقعة بعيداً 
هتاك على الحبال التوبية. وأنت» آبنها البنت الصغيرة 
ها بك وسهاڈ (قال هذا ملتفتاً إلى پولي). هل سامحت 
الصبيء على معاملته العنيفة لك في قاعة العماثيل في 
القصور المهدمة في شارن اللعينة؟» 

فقالت پول : «نعم» يا أصلان. لقد تصافينا». 

وقال أصلان: «هذا جبّد! والآن جاء دور الصبي نفسه». 


النصل الثانى عشر 


بو فریز یقوم بمغامرنه 


أبقى ديغوري فمه مُطيّقاً بشدّة؛ وكان الاضطراب قد 
استولی عليه بشکل متزاید. ومهما جری» کان رجو ألا 
تفجر باکياً أو يتصرف آي تصرف سخيف. 

وقال أصاان: «يا ابن آدم» آآنت مستعد لاإصلاح الإساءة 
التي ارتکبتها بح نارنياء أرضي الجميلة في يوم ولادتها؟» 
فقال ديغوري: «حسناء لا أعرف ماذا أقدر أن أعمل . 
قات تری أن الملكة قد هربت و...) 

فقال الأسد: «سألحك: آآنت مستعد؟» 

فقال دیغوري : انعم ٤!‏ | وکانت قل,ٍ حطرت ي باله لحظة 
فة غريبة بأن قول ان ان أشاضاة إذا و 
بان تساعد مي». :ا ولكته أدرك ف انلوقت التاست أن 
الأسد ليس من أولئك الأشخاص الّذين E‏ 
آن يعقد صفقات معهم . . ولحن ا قال ااتعم ٠١‏ فکر ف اء 
وفکر في الأمال الكبار التي كانت ملا قليه كيف أخحذت 
قتبخر كلها فاعترضت في حلقه غص وترقرقت عيناء 
1 واندفع قول : 


# ارم اجى الا ب 


ودن رجاءٌ؛ روحاءً! آل کن أ تقلدر أن تعطيّني 
شیا ابر ای کا وان سن زف الحين يغظر إلى 


قوائم الأسد الكبيرة مخالبها الضخمة. آمّا الآنء ففي 
ياه تطلع إلى وجه الأسد. فما رآه كان أكثر شيء 
فاجأه في حياته كلها. إذ كان وجه الأسد الأسمر 
اشرق مُنحنياً فرب وجه ديغوري» وکانت دموع کبيرة 
لاعة (ويا لعجب الخُجاب!) في عيتى الأسد. كانت 
دوعا كبيرة متَألقَة س مقارنة بدموع دیغوري؛ حّی 
شعر لظة كما لو أن الأسد بالحقيقة أكثر حرنا مته على 
ا 

وقال أصلان: «بُني» بُنئ» آنا أعرف . الحزن عظيمء وأنا 
وأثت وحدنا في هذه الأرض نعرف ذلك. فلتعامل أحدنا 
الأخر أحسن معاملة: ولكنْ يجب علي أن أفكر في مثات 
السنين من عُمر ارنيا. فالساحرة التي جلبتها إلى هذا 
العالم سوف ترجع إلى نارنيا مره أحرى. لكنَ لم يأت 
رت بعد فرغبتي أن زرغ في ناريا شجرة لن 2 
أن تقتر رب الوا وات الور اتی ارا ها بین 
کیره e‏ ميش هذه البلاد صباساعصرقاطوي قبر 
آن تُغطي الشمسن أ ب غيوم. إا عليك أن اني بالبذرة 
التي منها سخطلع تلك الشجرة» 

فقال دیغوري :انعم يدي ولم یکن يعرف كيف 
يجب أن يعم الأمر» ولكق تأكد له الآن أنه سيكون قادرا 
على إتقامه. وسحب الأسد لفسا عميقاء وحثى رأسه أكثر. 


# اپو فرپز بترم بمغامرته + 


ي قله فبلة أسد. فشعر ديغوري في الخال أن قوةٌ وشجاعة 
يدتبن فاضتا في داخله. 
وقال أصلان: «يا بسَّىٌ العزيز» سأقول لك ما يجب أن 
. التفت وتطلّع صوب الغرب» وفُل لي ماذا ترى؟» 
فقال ديغوري: «أرى جبالا كبيرة جداًء يا أصلان. 
أرى تهراً ينحدر عن جُروف الصخر في شلال . ووراء 
مرف الصخري تلال حضراء عالية فيها غاباث» ووزاء 
هذه سلاسلل جبال ای در راد و .في البغيد 
البعيد جبال كبيرة تُغطيها الثلوج» بعضّها قوق بعض» 
قشبه ضور جبال الألب أ وراءهاء فلا شي ء إلا الفضاء 
الأزرق». 
فقال الأسد: «حسناً رأيت! إن أرض تارنيا تنتهي 
حيث ينحدر الشلال» وما إن تصل إلى أعلى الصخور 
حى تحرج من تارنيا وتدخل الغابة الغربيّة. فعليك أن 
ترتحل عبر تلك الحبال حى تجد وادياً أحضر فيه بُحيرة 
زرقاء تبط بها جبال من الحليد. وعند طرف البُحيرة 
اليعيد تله حضراء شنديدة الإنحدار. وعلى قَمّة تلك الل 
بستان. وف وسط ذلك البستان شجرة. فاقطف من تلك 
الشجرة تفاحة» وعد بها إلي». 

قال ديغوري أبضاً: سې سدي».اولم کن اديه 
أدنى فكرة كيف يتسلق ارف الصخري ويشق طريقه 
بين تلك الجبال كلهاء إلا أله لم يحب أن يقول ذللف رفا 
هن أن يبدو كانه يقم أعذا رأ ولكئه قال فعلا: «أرجو يا 


YF 


انان ال ن اجا فل افك مر الزاص رف اا 
هناك والرجوع إلى هنا بسرعة كبيرةا. 

فقال أصلان:«يا ابن آدم الصغير» ستحصل على 
مساعدة». ثم الحفت الى الحصان» وكان واقفاً بهدوء 
قربهما طول الوقت» يُحرّك ذيله ليبعد الذبان» وهو صخي 
مائل برأسه إلى ناحية وكأئه يجد صعوبة في فهم الحديث 
بخضن,الشىءد: 

وقال أصاذن للحصان: هيا عزيزي؛ آلب آن 
تصيرحصاناً مجتحاً؟» ويا ليتك رأيت كيف نقَض الحصان 
عُرفه وكيف اسع منخراه» وسمعت الثقرة الخفيفة التي 
بها صرب الأرض بحافر إحدى قائمتيه الخلفيتين . فواضح 
اه ئی کٹیراً جا لو یکون حصاناً مجتَحاً. ولک کل ما 
قاله هږ: 

«إذا كانت هذه رغبتك» يا أصلان - إذا قصدت هذا 
فعاڈ - آنا لا عرف اذا آصیر آنا میجتحاً - فاا للسڭ 
ا0 جدا. 

فقال أصلان بصوت كالرعد هر الأرض هرّا: «كن 
مجتحاً. كن أباً لجميع الأحصنة الطائرة! إسمك أبو 
الريشة. 

وخجل الحصان» كما کان يخجل في الأيّام التعسة 
الماضية 1 کان يجر عربة ا ثم حرخر» وشد رقبته 
ا الوراء کما لو کانت ذبابة تلسع کتفیه فأراد أن 
يحكهما. وعندئذ» مثلما طلعت البهائم وانطلقت من بطن 
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ا ار 


علو ستة أمحار تقريباً فوف 

أصلان وديغوري» راح ال حصان 
يصهلل ويشخر ويقفز قفزاً. وبعد أن دار حواليهما دورة 
واحدة» هبط على الأرض بحوافره الأربعة i i lke‏ 


۾ ابو ریز بتر پغارنه + 


عليه الاضطران والمفاجأة إا م أقصی السرور. 
وسأله أصلان: «أهذا جَيّد» يا أبا الريش؟»› 


سسس 


1ya 


ان ات الاجر + 


فقال أبو الريش: «جيّد جدًاء يا أصلان!» 


فل حمل ابن آدم هذا الصغير على ظهرك إلى الال 


التي تحدثت عنها؟» . 
فقال أپوفرتقاآو آبو الیل كما بي نميه الآن: 


«ماذا؟ الان؟ حا؟ هوراه! هيا يا يا صغیر! طا ملت 


> رظهړي من قبل أشياءَ مغلك. من زمان طويل. لا 


کان تحت ل خت اا کان کک ۱> 


وقال أضاان: «عم هامس ابنتا حواء؟» ملعفتاً فجأء 


إلى پول وزوجة ة السائق؛ اللقين بداتا اتتصادقان, معا 


تالت ال هاا نة 0 سردا ا ا ل رقيجة 


A‏ ا ذهب Fe‏ إذاالغ یگن کو 

وسال الاسد: سماواالقرل لش عن هذا؟ | 

فقال يو اربش مأو لا بزعجتي أن أحمل آشین. 
خحصوصا ذا انا صغیرین ر اک رای ارو اروز 
أيضاف الذهات»: 

لیکن ناهر ضرف ندر وی میت ار 
اداد كاد رالود ن على ال ركوب : فقااوفع د بغوري رفعة. 
وآجلسس پول هر اخصان بحل رفق ودارا کاک 
مصنوعة من الاقف االصيني وقد قتکسر. تھ ثم أضاف 
السات قائلا: «ها هما يا أا فر ا 
أقول . وهذه رحلة صعبة!» 

وقال أصلان للحصان: «لا تطر عالياً كثيراً. لا تحاول 
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۱ ج 
٭ ابر فریز ايفو غار + 


ال تر فوق مم جبال الجليد العالية. قش عن الأودية 
والمساحات الخضراء وطز فوقها. ستجد دائما طريقا بينها. 
والآن انطلق مصحوبا ببرکټي١.‏ 

وقال دیغهږي: وأا ۳ ا ر ذا لک فعا . 
کن بب يلا يا پولي» منحناً الي الأمام لباه 
الان اللماعة. 
وف اللحظة إلغالية تاقاات ارں تحتهما ودارت 
دوراناً فیا داز اپو ° OY‏ كحمامة ضخمةء دورة أو 
دورتين» قال انطلاقه في رحلة طيرانه نحم الريك ٠‏ وحين 
ت برای ای تحت پالکاد قد رت أن تری الل والملكة. 
حى أصلان تفه ظهر كلقطة ملفراء لاعة على العشب 
eC‏ . وران مهت الزيج عل ا در 


جناحا أبي الريش على ةة ثابة. ‏ 


انت ناا گیا امتبطة.- تحتهما بألوانها عة ' 


ومروجها و صکورهاء ودا x‏ رجب راء 


والنھر یوی بینها شراط من الرئبق 

۳ وکنا يقد ران أن ربا ها فوق قم العلال االخةفة 
واقعة الى 4 نحو لش ماش ور حاشو الال بدا_ 
مشتنقع کبیز تد رافق متباعدا حى الأفق“ آم 1 


2 e E ا الال‎ 


ن تری من خلالها i‏ راصي الشاری ا 
والتى تبدو زرقاء وبعيدة جدا. 


س —— 
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+ ا ات الاح‎ a 


قالت پولي : «لا بد أن تكون تلك بلاد آرخيا». 

فقال دیغوري : انعم» ولكن انظري إلى الأمام!» 

ذلك أته ارتفع أمامها الآن حاجز من الصخور 
وكادا ينبهران من ضوء الشمس المتراقص على الشلال 
الكبير الذي به ينصب النهر هادراً ومتلالغاً على شار تیا 
بالذات» مندفعاً من الأراضي الغربية اعت التي ينيع 
فيها. وصار الحصان يطير بهما عاليا جدا حت إن هدير 
ذلك الشلال ما کان ب سلح إلا كصوتٍ ت ضئیل رقیق› 
ولکنهما لم يکونا قد وصلا إلى ارتفاع كاف للطيران 
فوق قَمَم الصخور. : 

وقال أبو الريش: «ستضطر إلى القيام ببعض التعرّج 
هنا مسکا ب بی جیّدا!» 

ا م أخحذ يطير ذهاباً وإياباً» مرتفعاً أكثر في كل جولة› 
حتى ضار الهواء أكثر ابرودة وسمعا نداءات التشور 
تحتهما على مسافة بعيدة. وقالت پولى: «هيًا! انظر الى 
الوراء! انظر إلى ا لخلف !» : 

عند کا مان ریا ارخ ناریا بکاملها ا 
شخهما إلى حيث تظهر ا لحة رواهية اليح قبل الأفق 
الشرقى تماما وكانا قد بلغا علواً شاهقاً حى استطاعا ان 
لا ال ةت ما ر وا اعا ت اة 
الغَربمةء وسنهولا بدت منجسطات رملية في اتوب بعيداً. 

فقال ذیغوري : : «يااليت أحداً کان سنا ليقول لنا ما 
هي هده الأماكن کلھاء! 


+ ابر فریز شرع نامرت + 


+ ان ات الاحر‎ ae 


وقالت پول: «لا أعتقد انها آماکن منخددة بعد : أعثي ۰ 


أنه لا أحد هناك ولا شىء يجري فيها. إذ الم يبدا العالم 


إلا اليوماء 
فقال ديغوري: «لاء ولك الناس سوف يصلون إلى 


قالت پولی : «حسنا أمرٌ جيّد جدا أن ليس لهم تاريخ 
الآن. لأثه لا كن إجبار أحدٍ على دراسته بك ما فيه من 
معارك وتواریخ وكلام فارغ». 

ثم وصلا فوق رووس الصخور؛ وبعد دقائق قليلة غابت 
عن الأنظار وراءهما رض نازتا اللنخفضصة. وأحذ اللخصان 
يطير بهما فوق أراض بربّة من التلال المنحدرة والغابات 
الحثيفةء وهو ما زال يتبع مجرى النهر. ولاحت أمامهہ 
الحبال الكبيرة فعاد. ولك الشمس ضصارت الآن مقابل 
أعينهماء فلم يقدرا آن يريا الأشياء بوضوح في ذلك الاعياه. 
فقد کانت الشمس آنحذة بالنزول حى ضار الأفق الغربئ 
کله مثلّ رن واحد کبیر ي 1" a ê‏ المصهون الل أن 
غابت أخيراً وراء قم جبل مُستن ظهرت مقابل الضوء 
الباهر حادة ومسطحة كما لو كانت مصتوعة من كرتون. 

وقالت پول : «الخرارة غير مرتفعة هنا أبدا. 

فقال أبو الريش: «وقد بدأ جناحاي يؤل انني. لا أثر 
للوادي اف ر ا أصلان. ما قولکما فی 
الهبوط والتفتيش عن بقعة مناسبة لببيت ليلتنا فيها؟ 
فاننا لن تصل إلى ذلك المكان الليلة». 


اقتربوا 
ااقترنو 
e‏ و AEN‏ وما لا بُضغيان 
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بالتاکید!» 


ثم أحذ أبو الريش ينزل الى الأسفل شيا فشيعاً: ونا 
من الأرض أكثر» وصاروا بين التلال: صار الهواء 


E‏ کات ك أن ينغا 
مجراه الصخريى؛ وحفيف ورف الشجر من بوب ا 


_النفيفة. وارتفحت إليهما رائحة طيبة دافئة صاعدة من 
الأرض التي لؤحتها الشمس» اومن العشب والرهز: ثم 


حط أبو الريش أخيرة فترجل ديغوري عن ظهره 0 
وساعد پول على النزول. وسر كلاهما بأن يدا أرجلهما 


ل2 ج 


کان ا الذي هبطوا فيه وسط الحبال» حيث 
قامت حولهما مرتفعات مُغطاة بالثلج ظهر أحدّها أحمر 
کالورد مقابل انعکاسات الغروب. 

وقال دیخوری: «أنا جوعان!» 

فقال أبو الریش: «حستاً گل !» وهو يقضم ملء فمه 
غشباً. ثم رفع رأسه وهو ما زال مضخ وأجزاء الحشيش 
تتدلی من جاتب فمه کالشوارب؛ وقال: «هيا کلاکما. لا 


فقا دیغوري: 5 ولكننا لا نقدر آن نأل العشب». 
ورد أب الريش فتكلا ابفمه ا المحشو باللنشيشن: 


A 


ا اخت الاع + 
همهم حسناً - أحم - إِذاً لا أعرف تماماً ماذا عليكما 
عمله. ما أطیب هذا الحشیش !» 


فخدق پول ودیعوري اخدهما ا الأخر شر تفن . 
وقال دیغوري : * لاخستا أعتقد قا ان (EEE‏ را دی 


مر طعامناة. 
فقال أبو الریش: «أنا متأکد أن أصلان کان عكنه عمل 
هذا لو طلبتما منه». 


وقالت پولي: «آما کان يعرف دون أن نطلب منه؟» 

فقال الحصان (وفمه ما يزال ماآناً): «أنا لا أشك في 
أنه کان يعرف . ولكتّي أظن أنه يحب أن نطلب منه». 

وسال دیغوری: «تّری» ماذا يجب أن تعمل ؟٠‏ 

فقال أبو الريش: «أنا واثق بان لا أعرف. إلا إذا 
جبتما العشب. فعستى أن تاه أكثر ما تظنّان». 

فقالت پول عار الارقی یما اوج ا ت 
سخيفاً! فبالطبع لا يقدر البشتر أن يأكلوا الحشيش كما لا 
تقدر أنت أن تأكل فرمة من لحم الخروف». 

وقال ديغوري: ابحق الماء! لا تقکلمي عن اللحم 
وما شابه. فإن من شأن ذلك أن يزيد الالة سوا 

ثم اقترح ديغوري على پول أن من الأفضل لها أن 
تعود إلى الديار بواسطة الخاتمء حيث يكنهما الحصول 
على طعام تأكله. أمَّا هو فلا يقدر أن يفعل ذلك لاته 
وعد بتنفيذ المهمّة التي طلبها منه أصلان. وإذا عاد إلى 
الديار مرّة واحدة» فقد ينعه أي شيء أن يرجع إلى هنا. 


وا 


NAT 


٭ ابر ریز ينوم مغامزته + 


وقالت پولي: «وجدتها! ما زال قي سترتي بقايا من 
كيس الطوفي ذاك. وهي أفضل من لا شيء». 

- فقال ديغوري: «أفضل بكثير! ولكن انثبهي أن تضعي 
د ك في جيبك بغير أن تلمسي خاقك». 

کان ذلك عملا صعباً ودقیقاًء لکتھما تمکنا من 


القيام كه ق النهاية. و حرجا کین الورق الصغير 


حسّی اضطرا إلى قزيق 
الكيس عن حبات الطوقي بدل إخراجهامن الكيس. ولو 


اير اء وجداه مهروسنا ودبقاًء 


کان بعض الراشندين مکانهم (أنت تعرف كم یکن أن 
ایکونوا مخطليين يصعب ار في مشل هذه الحالة) 
لفضّلوا البقاء باذ عشاء كليِاً على أکل حلوى الطوفي 
قلك. وعدا الات فوجداها تسعاً. وکان ديغوري 


من حطرت على باله فكرة ذَكَيّة. بأن يأكل كل واحد 


| مهما أربعاً ويزرعا التاسعة؛ لأئه كما قال = «إذا 
كان القضيب المنزوع من عمود الإتارة تول إلى شجرة 
إنارة صغيرة» فماذا ينع أن تتحؤل حيّة الطوفي 
إلى شجرة! طوفى؟» وهكذا حفرا حفرة صغيرة في 
الثربة وطمرا حبة الطوفي. ثم أكلا الحبات الباقيةء 


جاعلين إيّاها li‏ أطول ا ڪن . وقد کانت 


وجبة فقيرة» تتو م الورق الذي لم يقد را إل ان 
يأكلاة أيضاً: 
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کل حال مهل ! ھا هو يعود من جديد. وحياة أصلان» إنه 
شىء ما فعا». 

ثم هب ا حصان واقفاً على قوائمه بضجيج قوي ونهوض 
سریع. وکان الرلدان قد سبقاه إلى الوقوف وراح أبو الريش 
ایركض ذهاباً وإیاباً وهو یشخر ویصهل )فیمامشی الولدان 
على روس أصابع أقد امهما إلى هنا وهناك » تاظرين وراء كل 
حُليقة وشجرة . وظلا يتصوران تھسا رآیا آشیاء. وتاکدت 
پول مره کا التأكد بأتها کا انود طریلا تسل 
بسنرعة معدا : تجو الحهة الغربية. لكتهم لم يعثروا على 
شيء. را ر 
الكنكنة (إن صح التعبير) تحت جناحيه» حيث ناما حالا. 
وظلٌ أبو الريش مستيقظاً وقتاً أطول بكشير وهو يحرك أذنيه 
في كل اتبا وسط ‏ الظلمةء متحدثا بعضٍ الأحيان رجفة 
بسيطة بجلده وا اة خط مله إل أنه في النهاية 
تام هو أيضاً. 


وا ھی آر الريش عشاءه الفاحرء تمدد على الأرض. 
فاقترب الولدان وقعد كل 0 اى جانب ۽ من جانبيّه 
متكا على جسمه الدافىء. ق ا 
بأحد ا ولا طلعت التجوم 
الفتَيّة قي ذلك العالم الجديد تحادثا في كل شي ء: كيف 
من دیځوري أن يحمل شقا أ لأجل امه زک ال 
ی هذه اة بدلا من ذلك :وکر اأنحدذهما للآخر کا 
غلامة بها يعرفان الأمكنة التى يفتّشان عنها: البحيرة 
الزرقاء واللّة التى على قمَتها بستان. 

وکا نای تاقد بدا e a‏ انه ما. 
وإذا بپولي تجلس مستيقظة تماما وة تقول : «سکوت!» 

فاصغی کل واحد بکامل اتتباهه. 

عندئذ قال ديغوري: هرجا كان هذا,الريح في الشجر 
فقط!» وقال آبو الريش: «آئا غير متأكد من اعذا! على 
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هي أيضاً. على الأقلَء هذا ما قالنّه هي . لتنا نعرف نها 
ES‏ كان أفضل لنا ألا نسألها أسئلة 
كشيرة جدا. وقصد أبو الريش إلى 'النهر أيضأء لكنّه وقف 
فقط وسط مجراه» حاتياً رأسه ليشرب شربة طويلة ثم هر 


غرفه ل بصع ا 
م ھ E‏ 5 
e:‏ و طوراً متازاً Cia:‏ حة 


يرغب أکثر في کل 
0 لولدان 


الفصل الثالك عشر 


ا 
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تقد مار 
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¿ الهواء قائلين : «ماهذا؟» 
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ال شاا حا وان این انی ذه 
الرائحة؟» ذلك أن رائحة سماويةء منعشة ومؤتسة 
ومدھشة کما لو انها تنبعٹ من جميع ما في العالم سن 
أثمار وأزهار طيّبةء كانت آتية إليهم من مكان ما أمامهم. 

فقال أبو الريش: «الرائحة آتية من الوادي الذي فيه 
البخيرة». 

وقال دیغوري : اصحيح ! وها هي تلة خحضراء شرا 
طرف البحيرة الأبحد. وتا لشدة زرقة المياه!» 

فقال الثلاثة: «لا يد أن هذا هو المكان!» 


د 2 
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أل أبن الاش نط إلى الأسفلن جا فنعا فى 
وائر واسعة» وصارت القمم الحليديّة تبعد فوقهم أعلى 
. وكا لحظة هب الهواء J‏ دفاً رعذوبةء عن 
يكاد بُيكيك من الفرح. ثم صار أبو الريش ينزلتق باسطا 
جتاحيه با حراك» وحوافره تلن الأرضص. وأحذت 
إللة ا لخضراء المنحدرة تندفع نحوهم. وبعد لحظة حط 
على سفجحها بشي ء من الارتباك والاضطراب. . فقشقلب 
لولدان عن ظهره وسقطاء بغير أن يتأذياء على العشب 
الناعم ا يلهغان قلياد. 

کان عليهم أن يقطعوا ثلاثة أرباع الطريق يعد لبلوع 
فة التلة فباشروا ذلك ف الخال . (لا أعتقد أن آبا 
الريش كان يكنه القيام بذلك لولا جناحاء اللذان وفرا 
له التوازن وأعطياه دفعة تناعده سن حم إلى آخر). وکان 
حوالي ممه الله سور عالو من التربة الخضراء» ودانعل 
السور أشجار کد غدل أغصانها خحارجاً من فوق 
االنور: وک حرّكت الريح أوراق تلك الأشجار ظهرت 
زرقاء وفضيّةء وليس فةقط 5 . وا وضل المسافرون 
إلى القمّةء مشوا حولها كلها تقريبا جارج السور الأخضر 
قبل أن يجدوا الأبواب ؛ وکانت أبواباً ذهية عاليةء مقفلة 
E‏ تماماً. 

حى الآنء أعتقد أن با الریش و پول كانا يحسبان 
اا سید خحلان مع دیځوري : لکتهما لم یعودا یحسبان 
ادلك بعد. فلا من ان ری مانا يتيز با لخصوصية 


4 


ا أ الاعر 


مثل هذا الوضوح. إذ كان كتك أن تتأكذ بلمحة واحدة 
آنه ؛ بسن و آخحر. والمجئون وحده يحلم بالدخول 
إلى هناك إلا إذا كان مبعوثاً فى مهمّة خحاصة جدًا. ففهم 
ديغوري في الحال أن الأخرَين لن يدحلا معه ولا يقدران 
أن يدخلا. فتقدّم إلى الأبواب وحده. 

ولا اقرب ص الأبوابء رأف کادماً مکتوباً یکرو قف 
فضيّة على لوح من الذهب» یقول فا مستاه: 


لان من يسرقون» أو أسوازي يتساقون؛ 


«خذ من ثماري للغير»» قالها ديغوري لنفسه. وأضاف : 
لاء هذا هو ما سأغمله. أعتقد أن الكلام يعنى انه 
يجب علي أنا ألا آكل من الثمار . لا أفهم مغزى العبارة 
الغامضة في السطر الأخير. "ادحل من أبواب الذهب!' 
طب فن ضاق لی حا کر ادا عور اتل 
من باب؟ ولكنْ كيف تنفتح الابواب ؟» وما إن وضع يده 
على الأبواب حتّى انفتحت على وسعها نحو الداخل؛ 
دائرة على مُفصلاتها دون أي ضجة. 

ولا نظر بالل دال المکان غدر أن اكد ات بدو 
خصوصياً أكثر من ذي قبل . فدخل بكل احترام» ماقا 
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ولیه 5 کل شي هادا تماما في ا حت 


صوتاً خافتاً. وفاخحت حوالي لراتحة ا الطيية جاعلة المكان 


دا لکن حطیراً نیا 


وف الخال عرفا أيه شجرة هي المطلوبة؛ لأسباب منها 


1 انها كانت وسط البستان تماما ومنها أن الاح الفضس 


اکب الذي كانت محملة به ناڈ بنور مشرق ke‏ 


ترامت أشعته الفريدة على الأماكن التي تغمرها الظلال 
a‏ يصل إاليها ضوء الشمضين . فمشى رآسا إلى الشجرة: 


إقطف تقاخة. ووشعها في جرب سجرته الداعلى الأغلى. 


لكتّه لم يقدر أن يقاوم النظر إليها وشا قبل أن يدسّها 


في جيبه. 
وكان آفضل له لو لم يفعل ذلك فن عطشاً وجوعاً 
شدیدین |احتاحاهد» وتلهف ان يذوقف الثمرة. ادها ف 


) چ عل وکن کان مال کثیر غیرها . آيکون 
سا أن ينوق ولد وعد فان الكرل على البابء 
آکمافگ لم یکن أمراً بل معنى الكلمةء وربا كان مجرّد 


تة ؛ وهن يعنيه قبول النصيحة؟ آو حتی لو کان أمرا 


صر ياء فهل يخالفه إذا کل تقاحة واحدة؟ وها هو قد 


أطاع القول الختص بأحذ واحيدة وللخير»! 

وبينما هو يفكر في هذا كله» تطلّع بالصدقة إلى رأس 
الشجرة من خلال أغصانها فإذا على غص قوق رأسه 
pe‏ عیب جا ثم. وأقول «جاٹم٤‏ لاته بدا ناثماً تقریباء 
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اورا ليس تاماً. قان إحدى عيتيه كانت مفتوحة في شق 
غير جدا. وکان آکير امن النسر» وصدره برتقالي اللون» 
ورأسه توج باللون القرمزيّ» وذتبه أرجواني. 
وکما قال ديغوري قي ما بعد وهو يجکي اير 
الاترين: اما يبن هذا أن احرص واج جدا في هذه 
الأأماكن السحريّة. فأنت لا تعرف أبداً ما قد يكون هناك 
ليراقبك». ولكثني أ أن دنار ال کا ان 
قّاحة لنفسه على كل حال . فالوصايا مثل «لا تسرق ٤‏ 
| كما أظنَ كانت مغروسة في رووس الأولاد تلك الأيام 
بشکل اقوی إلى حل بعيد عا هي غايه اليوم. ومع ذلك» 
فلا مكننا أن تتأكد تأكداً قاطعا بشأن ذلك . 
وإذ هم ديغوري بأن يدير ظهره ليرجع إلى الأبواب؛ 
توقّف ليلقى نظرة أحيرة حواليه. فم صدمة قوية. 
لكف أ هنال علي بطد إضمعة أمخار فقط كانت الساحرة 
واقفة! وكانت ترمي قلب تقاحة فرغت من أكلها لتو 


وق کان عقي الحفاحة أغمقى ا تتوقح عاد وصبع سا 
حول فمها بالظخة عة فحرز ا دیشوری فوزا آنها لا بد آن 
ټکون قد تتا السور ودحلت من فوقه. وبدأ يفهم أنه 
قل یکو للسطر الاير معن فا بجیٿ در ا لحصول 

على مُنية القلب ومعها الخيبة. فإن الساحرة ظهرت 
أقوی وکر تک ا من ذي قبل بل اقا كرا اكنارا 
بطريقة ماء ولک وجھھا کان شاحباً شحوب الموت» أبيض 
مل الملح. 


e 
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خطر ذلك كله بسرعة في ذهن ديغوري بسرعة كلمح 


البصرء ثم أطلتق ساقيه للريح وركض صوب الأبواب 
مندقعاً بأاقصی e‏ يقدر عليهاء والساحرة تجري وراءه. 
وما إن خرج» حتّی ائغلقت الأبواب وراءه من تلقاء ذاتها. 
فوفر ذلك له التقدم» ولكن ليس وقتاً طوياد وسل 
إلى رفيقيه وأخحذ يصرخ : «بسرعة! هيا يا پولي! فم يا آبا 
الریش كانت الساحرة قد تسلقت السورء أو قفزت من 
فوقه قفزاء وصارت وراءه تماما من جدید. 

فالتفت دیغوري وواجهها قائاڈ: اي في مكانك› 
ال احا يا : لا تقتربي ولو سنتيمتراً واحداً!) 

فقالت الساحرة: ديا صبيًا مجنونا! اذا هربٽ مٿي؟ 
لا رید أن آوذيك. فإن لم تقف الآن وصغ إليء تفوتك 
معرفة شيء يجعلك سعيداً طول عمرك۲. 

قال ديغوري :٠«أنا‏ لا أريد أن أسمع ذلك شكراً!» 
ولکنه سمع ما تابعت تقوله: 

«أنا أعرف المهحة التي جشتَ تقوم بها هنا. فأنامَن كان 
على مقربة منكم في الغابة البارحة وسمع كل مشاوراتكم. 
لقد قطفت ثمرة من ذلك البستان هناك. وها هي في 

جيبك الآن. ولسوف تغعود بها إلى الأسدء حتى ی یاکلها 

هو ويستقيد متها هو. يا أبله! أتعرف ما هي تلك الثمرة؟ 
سأقول لك. إتها تفاحة الشبان تقاحة الحياة. وأنا أعرف 
هذا الأني ذقُهاء وها آنا آشعر بتحولات ف ab:‏ تۇڭد 
لي آتني لن هرم ولن أموت. كلها e‏ کلها؛ فنعیش 


34 


۾ لاد غير توم # 


آنا وأنت كلانا إلى الأبدء ونكون ملكا وملكة على هذا 
العالم كله أو على عالمكم» إن قرّرنا أن نرجع إلى هناك». 


فقال دیغوری: گلا شکراً۔ لا:آعغقد أي اهم بان 


Ee‏ يوت کل من آعرفهم؛ بل 


ا ا 
«ولکن ا ااه تلك التي تتظاهر بثك تحبُها 
کشیراً؟» 


قال دیغوری: وما دخلها ی هذا؟» 
«ألا تفهم يا غبيء أن قضمة من تلك التفاحة 


۰ سحشفتها؟ وها هي ف ب واا وتخن شتا وحدنا» 


والأضد بيد جدا: فاستخمل سرك وارجع اى غالك. 


TE E 


EERE‏ الألم قد زال وسرعان ما رن لف یا 
تشر بأنها أكثر قوة: ثم تنام ثوماً عميقاً د قكر في ذلك: 
ساعات طويلة من النوم الطبيعيّء بلا ألم ولا وجع ولا 
دواء. وف الوم التالي سيتحدث الجميع عن شفائها 
العجيب. وسريعاً ستعود إليها الصحة التامة. وسيكون 
کل شي ی بخیر من جدید ویرجع بيتك سعیداء وتکونٌ 


مشل اق الأولاد». 
فقال دیغوري لاهتاً: «آه!» وکأنه قد تأذی؛ 


HH 
k 


م وضع 
فة على رأسه اد عرفا أن أمامه أصعت اغتیار: 


EE 


چان ا الاس + 


وقالت الساحرة: «ماذا عمل الأسد لك حى تصير له 
عبداً؟ وماذا يقدر أن يعمل لك بغد أن تعود إلى عالمك؟ 
واذا تقکا آمك OME‏ أك كنت قادرا على ازالة لها 
وإعادتها | 


ر ال غریب لا شان ا ق ؟i‏ 
قال م بصواد 5 سوا eT‏ 


ل 2 ادا 
2 الآن؛ رفك 


ذلك وهی تشدد لی الوفاء 
بالوعود» وعدم | ٤ئ‏ وکل ما يشبه هذا. ولو گائت هنا 
لمنعتني من عدم ونه بوعودي بسع ما یکنا 
فقالت الساحرةء وهي تكلم بأعذبَ تا كنت تظنْ أن 
أحداً ثل وجهها القبيح يقدر ن يتكلم هكذا: «ولكنْ لا 
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د كالم Ry‏ 2 ف أن N‏ 


#التاء غير مترقع + 
داعي لأنْ تعرف بالأمر. فأنت لن تقول لها كيف أحضرت 
التفاحة. ولا داعي أيضاً 3 یعرف أبوك. كما لا داعي 
EW‏ القصة كلها. 
0 أ 
ي 


تهرب بواسطة خاتها 
رو أن هرب پواسطة 


لان یعرف أحد في عا 
د ع روا اناا 
انتکبنت الساحرة 


دیغوري 7 
الخاص ' 


ال 
ا Ren‏ ن السار 
ترك بو و 


الريش نم قفز وراءها بأسرع ما يكنه. ونشر الحصان 
| جتاحيهة . 


ا ا الساحر + 


ونادت الساحرة قائلة: «اذهبا إذأ يا غبيّان! فك 
پي٬‏ يا صبيّء عندما ت خلقی عل فراشك کا سیا 
محتضراء وتذ کر کیب ا ا الحصول على 
الشباب الأبديّ! فهي لن تستح لك مرَةٌ أخرى». 

SSS‏ يا 
وهي أيضا لم تيع : يع أي وقت في التحديق عالياً إليهماء ث 
شاهداها تنطلق نحو الشمال ازلة على مُنحدر التلة. 

کانوا قد انطلقوا باکراً صباح ذلك الیوم؛ وما جری فی 
البستان لم يستغرق وقتاً طويادء فقال بو الريش وپولي 
کلاھما إنهم يقدرون أن يرجعوا بسهولة إلى نارنيا قبل 
هبوط الليل . ولم يتقو ه ديغوري يكلمة وأحدة في رحلة 
العودةء وكان الأخران خحجلين أن بُحدّثاه. فقد كان حريناً 
جدٌاء بل إِثه لم يكن مادا أيضاً طوال الوقت أنه تصرف 
التصرف الصحيح. ولكئه ًا تذكر الدموع البراقة في عيتّى 
أصاان» غمره اليقين الأكيد. 

طار أبو الريش طول النهار طيراناً ثابعاً بجناحين لا 

: يتعبانء متّجها نحو الشرق والنهرٌ يهديهء بين الجبال وفوق 
التلال المغطاة بالشجر البريّء تُمٌ فوق الشلال الكبير 
فنزولا زولا ا ایت کات غابات ناريا اة عت 
ظل“ الحرف الصخحري العاليء حتّى إذا أخذ الأفق أحيراً 
يتخذ لون الغروب الأحمر وراءة رأى مكاناً على اضفة 
النهر معت فيه مخلوقات كثيرة معاً. . وسرعان ما استطاع 
أن یری أصلان تفسه في الوسط فاتزلی عبوطاء ومد قواثمه 


ن 


VAAL 


+ اء غر ترق ي 
الأربع» وطوى جناحيه» وحط مُهرولاًء ثم توقّف. فتر جل 
الولدان. وشاهد ديغوري جميع الحيوانات والأقزام 
والساطيرات والحوریّات: وسائر المخلوقات»› ت 0 ا 


اليمين والشمال لتفسح له في المجال. فتقدم إلى أصلان. 


وتاوله التفاحةء وقال: «لقد أحضرت لك التقاحة التي 
آردتهاء يا سيد !» 


الفصالى الر اع لسر 


و uuu‏ ا 


زرح الشجرة 


حينئدٍ تكلم أصلان يصوت جعل الأرض تهر فقال : 
«أحسنت!» وعندئد ف دیغوری ُن أهل تارنیا كلهم قد 
سمعوا هذه الكلمة وأن قصّة تلك المغامرة سوف يحكيها 
الأباء للأبثاء في ذلك العالم الحديد على مدى مثات 
EN‏ وبا إلى الأبد وکن لم يکن من سیل لان 

تلعب الكبرياء برآسة لاه لم یفکر في الغامرة قط ما دام 

قد وقف في حضبرة أصلان وجهاً لوجه.,وتبئ الآن آنه 

يقدر ان ينظر إلى عيتّي الأسد مباشرة. لهذا نسي متاعبه 
ومصاعبه؛ وشعر بالسرور الشامل . 

فعاد الأسد یقول : (اخسشتت: يا اين آدم. قمن أجل 
م ا ج و و کک 
ستزرع بذرة هذه الشجرة التي ا ا لحماية لنارنيا. فارم 
التَماحة صوب ضفة النهر جيث التربة لبّة». 

وعمل ديغوري کما قال له اصلان. وکان الجمیع قد 
سكتوا تماما بحيث كان يبكنك أن تسمع الخبطة اللطيفة 
الصادرة عن وقوع التقاحة في داخل الأرض الطيئية. 


_-_. 


i ٌ‏ 
٭ زرغ ال # 


فقال آصلدن: ارمية حيدة! فلنتقدم الآّن ا تتویج 


عندثل لاحظ الولدان هذين الاثنين أول مرٌة: وكانا 
لابين ثياباً غريبة وجميلة وقد تهدّل من على اكتافهما 
روبان فاحران تدلّيا خلفهما الى حي أمسك أريعة أقزام 


بذيل روب الملك وأربع حوريّات نهريّات بذيل روب الملكة. 
وکات ااافا عاریین ؛ ولك هيلانة كانت قد آرت 


شعرها فجمّل ذلك منظرها کثیراً. ولكنٌ ما جعلهما یبدوان 
مختلفین تماما عمًا کانا قبلا لم يكن شعرهما ولا ثيابهما. 


ر فقد ظهرت على وجهيهما مالامح جديدةء وخصوصاعلى 


في الخصام» نّا کان سائق عربة فی لعدن بدا آنه زال عه 
وصار أسهل أن ترى الشجاعة واللطف اللذب ين طالما تع 


_ بهما داثماً. ولع هواء العالم الفتيء أو محادثة أصلان» 


أو كليهما معأ هو الذي أجرى هذا التغيير. 
وعاسین آپو الریشل ق آذن پول ٠‏ يشرق إن يدي 
القدم قد تغْيّر كما ترت أنا تقريباً. عجبأً! إِنّه الآن سيد 


فهذا يدغدغني !» 

ثم قال أصلان: موالآن ليحل بعض منكم تلك 
الشربوكة التي عملتموها بتلك الاشجارء ولتر ماذا نجد 
هثاك ٠!‏ 


# اء أت التا : 
ا اا 


بعندئاي شاهد جيغوزي اله يت كانت أريع أشخارنامية 
بعضها بلزق بعضها بقرب بعض ب شبك جميع أغصانها 
معأًء أو ربطهاء بقضبان الشجر الطريّةء بحيث كوّنت ما 
ُشبه قفصاً كبيراً. ثم تقد تقدّم الفيلان بخرطوميهما وبضعة 
أقزام بفۋوسهم i‏ ا الشربوكة بسرعة. فاذا 
في الداخل ثلاثة أشياء. و كان أحدها شجرة فيّة بدا أنها 
مصنوعة من الذهب؛؟ والآخر شجرة فَيْة بدا أنها مصنوعة 
من الفضة. . أمًا الثالث فكان شيعا بسا يلبس ثياباً ملطخة 
بالو حل قاعدا بين الشاخرتين مكوماً على ففسةه. 

فهمس ديغوري: : دويلاء! الخال آندرو!ء» 

وحتّی E a‏ 2 نعود إلى الوراء قليلا 
فانت تذکر أن البهائم حاولت غرّس الخال ا ك 
ولا أخاد الام اشد إليها ا وجد تسه ميلا بالا كيرا 
ومطموراً حى فخذيه بالخراب (الذي سرعان ما تول إلى 
وحلل)» تحیط به حیوانات بريّة آکثر ما حلم به في حیاته 
من قبل . ولهذاء فرما كان من غير المفاجیء أنه بدا بزعق 
ويُولول. وكان هذا مُفيدا بطريقة ماء أنه أقنع الجميع 
أخيراً (حتى الخنزير البريّ) بأئه كائن حي . وهكذا نبشوا 
حوله وأخرجوه (وكان بنطلونه في حالَة مزرية فعلا). 
وحالما تحررت رجااه» حاول أن يهرب» ولکنْ لفة ری 
من خرطوم الفيل حول خحصره سرعان ما وضعت حدًا 
ا E‏ الجميع اد داك آنه يجين آن حقظ: يالا 
حى يسع وقت أصلان ليأتي ويراه ويقول ما يجب أن 


ki 


عمل به. فصنعوا حوالیه ها يشبه 
قدموا له کل ما استطاعوا التفکیر فيه حشّی يأکل. 


[ الور إا أنه اکتفی ب 


# 3خ الشجرة a‏ 
القفص او القن. ثم 


فجمع الحمار أكداساً من الشوك ثم رماها إليه. ولكَنٌ 


بتخطية رأشه يليه حتی ا صاب 
وطارت بضعة عصافير باجتهاد ذهاباً وإياباء مُسقطة عليه 
دیدانا. وأبدی الد له لطفا مُيّراء فاه بعد الظهر وجد قفير 
تحل بريًاء ودل أن يأكله هو (الأمز الذى يحب كيرا أن 


يفغله) عاد به ا الخال أندرو. ھا | التصرف الشهم هن 


.وو 


Te 


ملين لب الا 

هذا المخلوق كان أسوأ خيبة للخال أندروفقد قذف الدب 
الكتلة المدبقة ثقة كلها على سطح الققص» ومن سوء الحظ انها 
سقطت على الخال اندرو وصفعته غل وجهه (ولم تن 
كا النحلات قد ماثتت) ول کان الد لا یه آن قرب 
وجهه بقرص من العسل؛ »فلم يقدر ان يفهم اذا ترتح الخال 
تدرو و وقعد. وکان هن سوء حظه الشديد أيضاً أنه 
قعد على كومة الشوك. آمّا الخنزير البري فقال: «على كل 
حال» دحلّت فم المخحلوق كميّةٌ كبيرة من العسال» ولا بد 
أن تنفعه قلياد!» وبا لحقيغة أن الحیوانات كانت قد بدأت 
تُعجّب كثيراً بأليفها الغريب» فتمتّت لو يسمح لها أصلان 
بأن تحتفظ به. و کانت الأذكى بينها قد تاكدت آنذ اك أن بخض 
الأصوات الغارجة من فمه على الأقلٌ كان لها معنى. وقد 
ERE E DE‏ 

ولكن آخيراً کان يجب أن د SNR‏ هناك 
il‏ ليلحه. فقد كان أضلان مشغر؟ طول النهار 

ار التوجيهات ال املك والملكة الجديدين» وبإغجاز 

ا آخری مهه ولم يقدر آن يتو أمر «ثبيٍ العجوز 
المسكين». لكل الخال أندروء ۽ ما ألقي إليه من جوز وإجَاص 
ونَقَاح وموزء دير أمر عشائه. ولكنْ ليس من الإنصاف أن 
نقول إِنه قضى ليلة هائئة. 

ولا قال أصلان: «هاتوا ذلك المخلوق!» رفع أحد 
الفيلسن الخال أندرو بخرطوقه وآزله عند قدمي الأسد: 
وقد أقعده الخوف عن الح ركة: 1 


ي 


To 


* زرخ الشحرة * 
وقالت پولی : ورجا یا آصاڈن! هلا تقول شیا بھی ء 
بوتة! ثم هلا تقول شيا منعه من الرجوع إلى هُنا ثانية!» 
فقال أصلان: «وغل تعتقدین أنه برع في ارچ ۰١‏ 
قالت پولي : «حسناء يا أصلان» قد بَبعث شخصاً آخر. 
إِّه متحمس كثيراً بدا طلم قضیب اعود الاإنارة شجرة 


مود انارة ا ا 


فغال أصلان: «يفكر في حماقة كبيرة؛ يا صغيرتي! 


فهذا العالم يتفجّر حياةٌ هذه الأيام القليلة لأن الأغنية 
التي بها دعوته إلى الوجود ما زالت تتردد فى الهواء 


وقتاً طوياد. ولكنْ لا ييكنني أن أقول ذلك لهذا الخاطي 
العجوزء ولا كن أيضاً ن أشجعه . فهو قد جعل نفسه غير 
قادر على سماع صوتي. . وإذا تلمك إليه» فلن يسمع إلا 
الزمجرة أو الزئیر. آه منكم يا بني آدم» ما آمهر كم في إبعاد 
أنفسگم عن کل ما عكن أن ينفعكم! ولكّى سأعطيه 
العطيّة الوحيدة التي مازال قادرا على أخحذها». 

١‏ حنی الكبير # ظاهرء ونفخ في وجه الساحر 
خان ری دا ا ا و 

وقال أصاان: «اخملوه ومَدّدوه جانا والآنء يا أقزام؛ 
أروني براعتكم في الاشتغال بالمعادن. لأشاهد كم وأنتم 


تصنعول تاجىن للککم وملکتکہ!» 


EE 


چ ا ا اا ا 


فاندفع نحو الشجرة الذهبيّة عدد من الأقزام أكبر 
من أن تحلم به. ونزعوا عنها كل ورقهاء كما شاخوا 
بخض أغصانها ٠أيضاا‏ بسرعة فاتقة. ا عندئد .أدرك 
الولدان أن الشجر توكانتي بإلفعل رين الذهب الطري 
الحقية“ اال ذهبية اللون فقط وک گا طلعت 
فة من قطع النقد الذهببةالصغيرة التي سقط 
اش بج الال أندرو 1 أو |مقلوباًء كما كما ان شجرة 
الفضة طلعت من قطع #النقد |الفضية. ومن لا مكان» 
کیا ياء أحضترت کرم هن الأغصيان اليابسة للوقودء 
ندا ص ی ۽ ومطارق وملإقط و 6j‏ االلحظة 
ا ية (كم رکا ولد الاقزام بحرن ھہ!) عقف 
النار تاجيا والمنافح هلر والذشب 1 ا 
تَدَقدِق . 8 ۾ جا شلدان) کات اساك : قد ٤‏ شي 
بحفرا «(وهذ اسا پیجبان عمله أكر ‏ من آي شي & 
في وقت پهن ذلك العهارء والقيا گومة من المجارة 
الكرعة عند أقذام الاقرام بن الااصايغ أگاسرة في 
یدیا أولئك الصاغة الصغار بدأ تاجان یتش کان ] 
لسا كالتيخان الشقيلة الد توالت يلة فور الأنء 
f‏ اتان حفیشتان LE‏ ناف 
تلبس إحداهما فقاا#فيصير منظرك أجمل. وقد رصّعوا 
تاج ال ملك بالياقوت »اتاج الملكة بالزمرد. 
وعندما ع تبريد التاجين جاء النهر» طلب أصلان 
من فرانك وهيلانة أن يركعا فَدّامه» ووضع التاجين 


Ta 


ا : 


* ١ زد الح‎ i 


على راشفا . قرفال #إتهضا يا ملك فار اوملکتها» 
يا بوي ملوك کثريان سيقو مون ي تارنیا و جز اادد 
آرخيا. ”كوناوعادلين. ورحيمين وشجاعن. ر 
عليكنا الإكة 

عندئڊ أطلئ[ ايميع تاا ااج ار جرا 
تفریدا و تصقیقی أجتكيةء فیما eal‏ الزوجان الملكباق / 


تق افیا إلا أتيكاءظهرا 
اکر ااب کاتھ گا وماکان دیغوري. ما یراك 
يهتف» سمع ر الان الحفاي يجائبة قان 
«اتظروا!» ۰ 
وأدار كل من في ذلك الحشد رأسة» قسخب كل 
تَقساً طوياد من التعجب والابتهاج. فعلى مسافة 


ق 


Ta 


يدع ي لراش ے ن 


قريبة منهم» وفوق رؤوسهم» رأوا شجرةٌ من المؤكد أنها 
تكن موجودة قبلا ولا بد انها طلست سفت 
لكن بسرعةء كما يرتفع العلم - إذا سحبت حبله - 
على ساریته» وهم مرن بالتتويج. وبّدّت أغصانها 
المنحشرة تلقي نوراء لا ظلاء وبرزت من تحت كل ورقة 
تقاخا رس فضيّة کأنها نجوم. ولكنٌ ما جعل الحميع 
يحېسوڭ انفاسهم لم یکن منظرها بقدر ما کان تلاك 
الرائحة المنبعثة منهاء» حتّى يصعب على المرء لحظة أن 
ُفکر في أي شيء آخحر. 

وقال أصلان: «يا ابن آدم» لقد أحسنت الزرع. ونم 
يا أهل نارنياء ليكن همُكم الأول حراسة هذه الشجرة 
لأنّها ترشكم. إن الساحرة التي تكلمت لكم عنها قد 
هربت بعيداً إلى شمال العالم. وسوف تعيش هناك 
مُتَقَوية بالسحر الأسود. ولكن ما دامت هذه الشجرة 
مزدهرةء فلن تنزل الساحرة أبدأً إلى ارنيا. إنّها لا عجرو 
على الاقترات هن الشجرة ضبمن داثرة شعاعها مثة 
وسشون کیلومترا لان رائحة الشجرة» التي هي لكم فرح 
وحياة وصحّة» هي لها موت وزغب ويأس». 

وبيتما كان الجميع يُحدّقون إلى الشجرة بإكبار ووقارء 
إذ امال أصاذن رأسه غجاة (ناشرا أشكة ذَهيية من تور 
انبعث من عرفه لا فعل ذلك)؛ ورز عينيه الكبيرتين 
على الولدين» وسألهما: «ما الأمرء يا ولدان؟» إذ رآهماف 
ذلك الوقت يتهامسان ويك أحدّهما الأخر بكوعه. ٤‏ 


ی 


E 


# j F1 
وو اد‎ 


+ ا اعت السار‎ f 


فقال دیغوري» وقد احمرٌ خحداه: «أوهء أصلان» سيّدي ! 
نسي أن أقول لك إن السانحرة قد أكلت فعلا حبة من 
هذا التفاح» واحدة من النوع ذاته الذي منه طلعت هذه 
الججرة ناء .ولم يقل في الواقع كل ما كان یفکر فيه إلا 


أن پولي قالته في الحال عوضاً عنه (وکان دیغوري دائماً 


بخاف آن يبدو غَييّاً أكثر بكثير ما تخاف هي من ذلك). 
أذ قالت: 

و سات ا ریا کون هتات اسلا مء 
وأن رائحة هذه التقاحات لا تهمُها فعادً». 

فسألها الأسد: «وللاذا تحسبين ذلك يا أبنة حوّاء؟» 

خسنا إنها أكلت واحدة منها!» 

فأجاب: «يا بنيتي» لهذا السبب تشكل الباقيات 
کلھا رُغباً لها .ذلك هو ما يحدث للذين يقطفون ويأكلون 
شمارا في الوقت غير الصحيح وبالطريقة غير الصحيحة. 
إن الثمرة طيّبةء ولكتّهم يعافونها وينقرون منها بعد ذلك 
الى الايده. 

قالت إرل: اوه فلت ادوا آنا لن قيا ما 
دامت قد تناولتها بالطريقة غير الصحيحة. أعني أنها لن 
تجعلها دائمة الشباب؛ وما شابه ذلاك ؟» 

فقال اأصاان هارا راسله: فواأسقام سوق هاا 
فالأشياء دائما تفعل فعلها بحس طبيعتها. لقد فازت 
بنية قلبها: فقد نالت قَوّة لا تضصعف وأيّام لا تن تنتهی» وکأنها 
إلاهة. ولكنْ طول الأيام بوجود قلب شرّير ما هو إلا طول 


TY a 


زرغ الشجرة 


ات رند دات فر داك . فالجميع یحصلون على ما 


1 پریدوت» لکنهم ل" پحبونه داقماا. 


وقال ديغوري: «أنا... آنا كدت آكلٌ واحدة بنفسي» يا 


آصلان. فهل کنت...؟» 


فقال أصلان: عم كنت انتفعت» لأن الشمر دائما 


يفعل فعلهء بل لا بد أن يفعلهء ولكنه لا يودي إل سعادة 


أي من يقطفه من تلقاء ذاته: فلو أن أي واحد من أهل 
نارتيا ذهب إلى هناك وقطف تقاحة - دون أن يطلب أحد 
منه ذلك - وزرعها هنا لحماية نارنياء لكانت تحمي نارنيا. 


لكتها كانت ستفعل ذلك بتحويل نارنيا إلى إمبراطورية 


ية وقاسية أخحرى » مل شنازن» وليس تلك الأ رض اة 


التي أريدها آنا وقد أغرتك الساحرة بأن تفحل ا شيقا أحرء 


يا ٻني» ال کذلاك ۹ 
بلى» يا أصلان! لقد أرادت متي أن احا اتقاسحة لأقي 


ف عبالنا», 


«اعلّم إذاً أتها كانت ستشفيها. ولك ذلك لن يكون 


۰ لسعادتك ولا لسعادتها. وکان سيأتي يوم تنظران فيه 


كلاكما إلى الوراء بحسرة وتقولان إه كان خير لها لو 
تت في مرضها». 
0 يقدر دیغوري أن يقول آي شي ء٠‏ لان الدمرع 
خحتقته» ون عن کل أمل باتقاذ حياة أّه. ولکته 
فى الوقت نفسه تأكد ان الأسيد یعرف ما کان يکن أن 
پر واک فد تو جد ا افد هولا سن فقدان شخحص 


—mem 


T1 


ان أت الاعر+ 


به خن کوت 1 أن أصلان عاد يڪل بصوت یکاد 
یکوت همساء وقال : 

«ذلك هو ما کان سيحد ٿث يا بُني» بنْفَاحة مسروقة. 
لكنّه ليس ما سيحدث الأن. فما أعطيك إيّاه الآن سيجلب 
لك الغرح. لن يُعطي» في عالمكم حياة بلا نهاية» ولكثه 
سيشفي . فاذهب» واقطف لأمك تاح من الشجرة E‏ 

مت اة واحدة وديغوري لا يکاد ا . فکأن 
العالم لَه انقلب بطتاً هر ورأساً على عقب. ؛ ٿم کمن 
يحلم» تقدّم ديغوري صوب الشجرة» وكان ل والملكة 
بهتفان له كما كانت تهتف له المخلوقات كلها أيضا. 

فقطف التَفاحة» ودسّها في جيبه. ثم رجع إلى أصلان 

وقال :«رجاءء أتسمح لنا بالذهاب إلى ديارنا الآن؟» كان 
قد نسي أن ٫يقول:‏ «شكراً لك!» ولکنه اقضد أن يقول 
ذلك» وقد فهم أصلان قصده فعا 


النصل الخامس عشر 


نهاية هذ» القصة 


قال صوت أصلان: «لا حاجة إلى خواع ها دمت آنا 
حاضرا: افطرفت أعين الولدين» ونظرا حواليهماء وإذا 
بهما مرَةٌ آخحرى في الغابة بين العوالم وکات الال اندرو 
عدا على العشب وهو ما يزال نائماء وقد وقف أصلان 
هيا ! حان وقت رجوعکم. ولکن هنالف شین یجب 
الاهتمام بهما أوَلاً : إنهما تحذير ووصيّة لا بد منهما. انظرا 


ال يا ولدان!» 
ونظرا فرأیا حفر 3 صعيرة ک العشب» ف قعرها عشب» 
وهي دافئة وجافة. 


وقال أصلان: «عندما نما هنا آخر مرة كانت هذه 
الحفرة بركةء ونا قفزتعا إليها وضاما إلى العالم الذي فيه 
أشرقت شمن مائتة على حرائب شازن. لا بركة الأن؛ 
وذلك العام مضى وقضى» وكأئّه لم يكن موجوداً. 


TY 


ان | الاح + 


فليعتبر تسل آدم وحرّاء هذا تحذيراً!» 

فقال الولدان معاً: «نعم» يا أصلان!» ولك پولي 
أضافت: «ولكتناء يا أصلان» لسنا أشراراً مشل أهل ذلك 
العالم» ليس كذلك ؟» 

وقال أصلان: #ليسس بعد» يا أبنة حواءء لیس بعد. 
ولکنكم تصيرون أكثر شبهاً بهم. . من غير المؤكد أن 
شخصاً : شزرا من جایکم لن بکتشف شرا شارا مث 
الكلمة السوداء» ويستخحدمه لابادة جمیم الكائنات 
الحبّة. وقریباء قریباً جداء قبل أن تصیرا عجوزاً وعجوزة 
سيحكم الم الكبيرة ة في عالمكم طغاءٌ بُغاة لا يهمهم 
القرح والخدالة والرة ماهم في ذلك مقن الإمبراطور: 
جادیس. فليأخذ عالكم حذره! هذا هو التحذير. والآن 
دور الوصية: بأسرع ما پمکنکماء شزا من خالکما عذا 
خواتجه السحريّة واطمراها في الأرض حى لا يقدر أحد 
ن يستغملها من جديد». 

كان كلا الولدين يتطلعان إلى وجه الأسد وهو ينطق 
بهذه الكلمات. فجأةٌ (وهما لم يعرفا قط كيف حدث 
ذلك ) بدا لهما ذلك الوجه مثل بحر صن الذهب المتموج 
وهُما يعومان فيه؛ وغمرتهما - من کل جانب ومن فوق 
وفي الداخحل - عذوبة وقوّة فائقتان» بخيث شعرا بأنّهما لم 
يکوناا من قبل إطلاقاً سعيدین أو خکيمين أو صالين» 
ولا حتّی حيّین ين يطبن وقد لازمتهها ا تلك 
اللحظة دافا بحیٹث ان طول حیاتھماء كلما احا 


EE: 


+ نهاية هذه النشة وبدابة أجميع التصض الأخرى + 

طا أو رفا أو غضباء انت ذكزن لك الطيبة الذهبجّة 
وشعورهما بأنها ما تزال حاضرة على مقربة قريبة منهما 
- إمّا وراء زاوية ما وإمًا خلف باب قاماً - تعود إلى ذهئيهما 
وتؤکد لھما فی اق کيانهماامن داجن أن کل شي 
بخير. وفي الدقيقة التالية كان الثلاثة كلهم (وقد كان 
اللغال آندرو مستيقظاً الآن) يتشقلبون وسط ضجيج لندن 
وحرارتها وروائحها الساخنة. 

وجدوا أنفسهم على الرصيف خارج الباب الاماميّ 
من بیت آل کترلی» فکان کل شيء تاماً کما ترکوه» 
ما عدا عدم وجود الساحرة والحصان وسائق العربة. 
كان هنالك عمود الإتارة ناقصاً عارضة واحدة وحطام 
عر الأجرة والجمع المحتشد. وكان الجميع ما زالوا 
یتحدثون» وبخمن الاس راكعرن قرب الشرجي اأصاب» 
مرددین أقوال مشل : : ائه یستفیق من اغماءته» أو كيف 
حالك الآن» يا سيد؟» أو «ستكون سيارة الاسعاف هتا 
بعد لحظة!» 

وفگر دیغوری : اعيجباً! أعحقد أن المغامرة كلها لم 
تسخغرق آي وقت إطلاقاً». 

وقد كان معظم التاس يفتشون بلهفة عن جاديس 
والحضان. إغا لم ايتنيّه أحد إلى الولدينءلأنه لم رهما 
أحد يذهبان ولا لاأحظهما يرجعان. آمّا الخال أندرو 
فيسيب حالة ثيايه والعسل على وجهه» لم يكن أخد 
ليعرفه. ومن الفير أن الباب الأمامي كان مفتوحاً 


Ta 


اغا واقفة في الدخل تشاهد تلك ار الممتعة و 
م 


وإ 2 ا qew‏ البيت قبل ان 


إلى ع قاصدا 1 ل یخټیء وات الباقة ا 


9 ل ق ۳ ا 2 دا Ê‏ پآ 4 ik‏ کان زک افيه إغا 
في ر 1 ا دانحل غرفة نوهه» 


Me TE‏ فهکذا ظهرت 
فاكهة ذلك الستان الحبلى مختلفة أيضاً. كان في غرفة 


الوم بالطبع أشياء ملؤنة من كلل نوع : اللحاف الملؤن على 


TT 


ج تيان هة التصة وداية حسم التصص الاغرق + 


e Ep RE‏ اولك خغة رج 
ديغوري الحَفَاحة من جيبه» بدت هذه الأشياء كلها وكأتها 
بلا لون بدا فكل شيء» حى ضوء الشمس: بدا باهتاً 
وداكناً. فقد بعث لعان التَفًاحة أضواء غريبة ظهرت على 
السقف. ولم يعد أي شيء آخر يستحق النظر إليه» بل لو 
كنت هناك لما نظرت إلى أي شيء آخر. وقد كانت رائحة 
تقاحة الشبان مُنعشة كما لو أن في الغرفة طاقة مغتوحة 


على السماء. 


NY 


+ إن اخت الساعر+ 


قالت 1 دیغوري : «أو یا عزیزی» ما أحلاها!» 
فقال دیغوري : «ستأكلينهاء أليس كذلك؟ رجاء!» 
فأجابت أمُه: «لا أعرف ن ماذا سيقول | الطبيب. ولك 
بالحقيقة أشعر أن أقدر أن آكلها». 
فقشرها وقطعهاء وناولها إيّاها قطعة قطعة. وما إن 
فرغت من أكلها حى ابتسمت وألقت رأسها على المحدة 
ونامت: نوماً لطيفاً حقيقياً طبيعيًاء من دون أي واحد من 
تلك الأدوية الكريهة التي كانت» كما يعرف دیغوري؛ 
اشا تحتاج الها آشد الاحتياج وکات ضفتاكدا أن وجهها 
بدا مختلقاً قليا. فانحنى وقبلها بك رفة» وانسل إلى 
حارج الغرفة بقلب يخفق بشدًّةء آخذأ معه قلب التقّاحة. 
وفي ما تبقى من ذلك النهارء كلما نظر إلى الأشياء التي 
حوله؛ ورآی کم كانت عادیٔة وغیر مسحورة لم RNS‏ 
حیراً؛ ولکئه لا کان یعذ گر وجه أصلان کان الأمل يمره 
فعاڈ: 
في مساء ذلك اليوم: طمر قلب التفاحة في الحديقة 
الخلفتة. 
وني صباح الغدء نّا جاء الطبيب يقوم بزيارته المعتادة 
اتکأ ديخوري على درابزين الدرج يتسمع . فسمع الطبيب 
وهو يخرج مع الخالة ليتيشيا ويقول: 
«أنسنة کترای؛ هذه أعجت حالة صاد ها طول المدة 
التي مارست فيها مهنة الطب . إنها... إنها مثل عجيبة. لن 
أقول للصبي الصغير أي شيء الآن؛ فلا ريد أن تعزّز أي 


TIA 


+ ثهاية هذه التضة ردابة جيع التصص الأغرى + 
آمال وهميّة. ولكنْ برأبي...» قم صار صوته أكثر انحقاضاً 
وا 
وبعد ظهر ذلك اليومء نز ديغؤري إلى الحديقة وصفر 
لول الصّفرة السرية التي انفقا عليها (وهي لم تعمكن 
من الرجوع يوم أمس). 
وسالته پولي؛, تاظرةٌ من فوق النائط: «هل توفقت؟ 
أقضد E‏ 
فقال: «أعتقده أعتقد أن حالتھا ستکون بخیر فعلا. 
ولکڻء لو سمحت»؛ افا 1 نتحدت في هذا الموضوع 
الآن. ماذا جرى للخواع؟؛ 
قالت: «جلها كلها انظ لا تخحش! فأنا ألبس ققازين: 
هتا نطمر الخواع !» 
«تعم هيا بنا لقد وضعت علامة على ال مكان الذي فيه 
طمرت قلب التَمَاحة آمس». 
۳ ت بولي السو وذهبا معا إلى المكان . ولكن 
تبن آنه لم يكن من الضروري أن يضع ديغوري علامة 
لسناید اکان .فان شیغاً کان قد بدأ يطلع .لم تكن اللبتة 
تدمو بسرعة بحيث يمكنك أن تراها وهي تنمو» مثلما جری 
للشجرالحديد ف نارة يا؛ ولكتّها كانت قد طلعت فوق الأرض 
قليا. فأحضرا مالا حفرا به الأرض» وطمرا جميع الخوام 
السحريةء ومعها خواعهماء »في دائرة حول النبتة الحديدة: 
بد ذلك بحوالن شر صار مؤكداً تماما أن أ 
ديغوري تتحسن. ٿم بعد نحو LÎ‏ صارت قادرة 


چ 
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# إن أخت الساحر» 

على أن تقعد خارجاً فى الحديقة. وبعد ذلك بشهر واحد 
كان ذلك البيت قد أصبح مكاناً مختلفاً. وعملت الخالة 
چیا کل ما رټټ غه آم دیغوري: ٠‏ فقد ت ف فح النوافذ؛ 
وسشحيت الستائر العثيقة لاإدخحال النور 7 الختّف؛ 
اشرت الازهار الجديدة في كل مكان»ء وصار الطعام 
ا وتيت دوزنة البيانو القدج وعادت الام مإ العزف 
والرایل: وکات طب ن دیکرزي 0 ألعاباً كشيرة 
حى ضارت أخالة لیعیجیا تقول : آنا آوکت یا مايل 
أك اک ولد بين الثلاثة!» 

عندما توء الأحوال» جد اغادة أنها تصير أسو مد 
من الان اولك مانن مدا لالز بالتعش» نش 
هذه العيشة الهنيئة» وصلت رسالة طويلة من آبي دیعوري 


في الهند حملت أخباراً طيّبة. فقد توف أخو بي ديغوري. 


العجوز كيرك؛ ومن الواضح أن هذا يعني أن الأب صار 
الأن غَنيًاً جدا. وهو ينوي أن يتقاعد» ويعود إلى ا 

من الهند ناتيا ذلك البيت الكيير الفاحر في الريف 
(ولطا ما سمع عنه ديغوري کل حیاته دون أن یراه) سیصیر 
الآن بيتهم؛ جا فيه وما حواليه من دروع* لكامل الجسم 
واسطبلات وقنوات: فضاڈ عن النهر والمحنره وبیوت 


تستخدم ف العصضرر الوسطى 
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الزراعة الدافئةء والكروم والغابات» وعن الجبال وراءه. 
وهكذا علم ديغوري يقینا ما لبد أن تکون ابت قد 
حمُنت - أنهم سيعيشون جميعاً حياءٌ سعيدة في في الايّام 
الآتية كلها. ولكنُ رما کان بودّك أن تعرف E‏ 
شین بسك . 

فان پولي ودیغوري ظا ضدیقن مخحلصین دائما؛ 
وکانت پولي تأتي تقريباً في كل عطلة لُقيم مع أهل ديغوري 
في بيتهم الجميل في الريف. وهال تعلمت رکوب الخیل 
والسباحة» وحلّب البقر والب وتسلق الجبال. 

أا في نارنياء فقد عاشت الحيوانات في شلام وقرح 

عظيمَين» ولم تأت الساحرة ولا أي عدو آخر لنششر 

الاضطرات ف ذلك اليلد السخيك على امد غد 
مقات من السنين. وعاش الملك فرانك والملكة هيلانة 
وأولادهما بسعادة في نارنياء وصار ابنهما الثاني ملك 
بلاد آرخيا. وقد تزؤج الذ كور من أولادهما حورياتٍ؛ 
فيما تزؤّجت البنات آلهة غابات وآلهة أتهار. أمّا عمود 
الإنارة الذي غرسته الساحرة (بغير علم منها) فقد کان 
یشم لیا ونهارا ف غابة نارنیاء س حتّی آصبح المكان الذي 
طلع فيه سی «خحربة المصباح». 5 دواد ری 
من عالمنا إلى نارنيا بعد سنين كثيرة» في ليلة مشلجةء 
وجدت ذلك النور ما يزال متوَجاً. وكانت ‏ تلك 
المغامرة» بطريقة من الطرق»ء مرتبطة بالمغامرات التي 
كنت أحكيها لك حتى الآن. . 


e 
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وقد حدث ذلك هكذا: عاشت الشجرة التي طلعت 
من التقاحة التي زرعها دیغوري فى الحديقة الخلفية 
E,‏ ولانها انمت فى ربة: عالمنا N‏ 
جا عن نغم صوت أصلان وعن هواء ناريا الفتيّ» فإنها 
لم تحمل تُقاحاً يُحيي امرآة محتضّرة مثلما أحييّت أمْ 
ديغوري» مع أنها حملت بالفعل تفَاحاً أجمل من أي 
قاح آخحر في بريطنيا كلّهاء وكان احا يطيب لك كليرا 
أن تأكله» وإن لم يكن سحرياً ماما . ولك الشجرة داحل 
ذاتهاء في عُصارتهاء ما بيت قط (إن صح التعبير) تلك تلك 
الشجرة الأم في نارنيا والتي إليها تنتمي. فكانت أحيا 
FN hg‏ 
عند حصول هذا تكون الرياح شديدة في نارنيا فتهترٌ هذه 
الشجرة البريطائيّة لأئه» في تلك اللحظات بالذات؛ تكون 
شجرة نارنيا متمايلة ومترتحة وسط عاصقفة جنلوبيّة غربيّة 
قوئّة. ولكن من المحتمل» كما قبي لاحقا أن حشبها ما 
زال يحتفظ بشيء من السحر. ا ا 
lae i le BR‏ 
ورحالة عظيماً آنذاك )» وهو مالك بيت آل كترلي العتيق 
هبت عاضصفة شنديدة جدا على | جوب بريطانيا كله 
وأسقطت الشجرة. ولم يطق أن تُقطّم حطباً للوقود فقط» 
فأوصی بأن يصع له نجار من بعض خحشبها خزانة ثياب» 
م وضعها في بيته الكبير قي الريف. ومع أنه هو تقسة لم 
يكتشف ما تميّزت به تلك الزائة من خحصائصس سحريةء 
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فقد اكتشف ذلك شخص آخر. فكانت تلك بداية جميع 
رحلات الذهاب واللإياب بين نارنيا وعالمنا. وعن تلك 
الرحلات كنك أن ت تقراً فی گب اخری. 

ولا انتقل ديغوري وأهله ليسكنوا في البيت الريقيّ 
لكين عدوا الال أندرو .اينيكن معههة الآن أب 
ديغوري قال : «علينا أن نخاول حقظ صاحبنا هذا العجوز 
من الأذى» وليس من الإنصاف أن تظل ليتيشيا المسكينة 
مشغولة به دائماً» . ولم يعد الخال أندرو ليجب العمل في 
آي سحر مره أخرى طول عمره. فقد a‏ جيداً؛ 
وني شيخوخته صار عجوزً ألطف وأقلٌ نة ما کان قباد . 
ولکئه کان حت دافا أن يستقبل زوّاراً وحده في غرفة 
البليارد» ليحكى لهم حكايات عن صَيّدة غامضة أو ملكة 
أجنبيّة جال معها بالعربة في أنخاء لندن. وكان يقول: 
«کان طبعها شيطانياء ولكَتّها كانت امرأة رائعة جدًاء يا 


ت 8 8 
سيدي» امرأةٌ رائعة جدا!» 


الأسد والساحرة وخزانة الملابس 


«الظاهر أننا وفنا بلا شك . ستكون إقامخنا هتا فاخرة تماما . 
فهذا العجوز سيسمح لنا بأن تفعل أي شي ء نريد». هذا 


من الود أن الأستاذ المسن بدا يعيش في عالم خاصٍ 
بهء ولذا i‏ ا لايجاد ما سام شا | البيت 


قي البدايةء كان هنالاك الانشغال المثير باستكشاف البيت 
- الممرات الطويلة» وحجرات النوم اللإضافية التي ل 
نهاية لهاء وسلسلة الحجرات التي تملأها الرفوف المكدّسة 
بالكتب» وغرفة كئيبة ضخمة ليس فيها سوي خزانة ملاإبس 
كبيرة . اعتقدت لوسي أن هذه | ثزانة تستحق الفحص . 
وبینما کانت ا صفوف المعاطف اللعاقة ف الداحل؛ 
أحّلت شيعا تاعماً كالبودرة وبارداً جداً. ثم لاحظت شيعا 
باردأ وناعماً يسقط عليهاء واكتشفت أنها تقف فى وسظ غابة 
في الليلء يغطي الثلج أرضهاء وتتساقط رقائقه عبر الهواء. 
كانت لوسي قد وصلت إلى عالم نارنيا الغريب والسحري 


هذه مغامرة ثانية في روايات «عالم نارنيا» المثير. 
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i‏ ناد غير رسمي لكاب 
وک ایات. 


